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تم انجاز هذه الدراسة في اكتوبر ٢٠١٩
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الملخص التنفيذي:

- يشــهد المــرح العســكري في كوردســتان ســوريا توزعــاً وتنوعــاً للقــوى العســكرية ونقاط 

ــراتيجية  ــاحة، أو الس ــث المس ــن حي ــاً م ــكرية جغرافي ــة العس ــابك الخارط ــا وتش تمركزه

المكانيــة، أو تعــدد الجهــات الحاكمــة عســكرياً في منطقــة صغــرة كــرق الفــرات، مقارنــة 

بعمــوم ســوريا.

ــان في ســوريا بالوجــود الأمريــي، خاصــة وأن وســائل  يرتبــط المصــر والمســتقبل الكوردي

الإعــام المقربــة مــن دائــرة القــرار الــركي والجيــش الســوري التابــع لحكومــة المعارضــة 

الســورية اســتقبلت تغريــدة ترمــب بكثــر مــن التفــاؤل حــول المصــر المتوقــع لوحــدات 

الحمايــة العســكرية والتنظيــات السياســية المرتبطــة بــه بعــد الانســحاب الأمريــي.

- مرحلــة مــا بعــد داعــش تبــدو أكــر صعوبــة للكــورد في ســوريا مــع إصرار تركيــا عــى 

المنطقــة الآمنــة وإخــراج مقاتــي وحــدات الحمايــة الشــعبية وقــوات ســوريا الديمقراطيــة 

ــل  ــدو أق ــام ســيناريوهات تب ــج، وتضــع الكــورد أم ــا ومنب ــد غربه ــرات بع مــن شرق الف

ــال  ــي خ ــاد الديمقراط ــكرية للاتح ــية والعس ــوى السياس ــه الق ــح إلي ــت تطم ــا كان م
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ســنوات الحــدث الســوري، خاصــة وأن مصــر أيّ قــوة ومآلاتهــا المســتقبلية مرتبــط بمصــر 

ــة  ــوة الاقتصادي ــاشرة بالق ــة مب ــي مرتبط ــا، وه ــيطر عليه ــي تس ــق الت ــا والمناط تحالفاته

والخــزان البــري الــذي يمدهــا بــه.

ــر عــى الخارطــة  ــة ذات التأث ــدول الخارجي ــح ال - معظــم الســيناريوهات مرتبــط بمصال

العســكرية خاصــة والسياســية عامــة وشرق الفــرات خصوصــاً.

- التوغــل الــركي كان يصطــدم بالتواجــد الأمريــي في شرق الفــرات الــذي يبــدو كمحظيــة 

أمريكيــة جيوساســية وجيــو اقتصاديــة مهمــة. بينــا فشــلت تركيــا في تطبيــق مــا ترغــب 

بــه في منبــج كأحــد الخــواصر الرخــوة والمهمــة والمتنــازع عليهــا بــن تركيا وســوريا وروســيا 

ــا مــن فــرض ســيطرتها  ــذا يمكــن التســاؤل كيــف لتركي ــكا والاتحــاد الديمقراطــي. ل وأمري

ــا  ــكا، م ــا والعــراق وســوريا دون توافــق مــع أمري ــن تركي ــل الحــدود ب عــى منطقــة مث

ــعيدة  ــارات الس ــد الخي ــة كأح ــاً للمنطق ــو جزئي ــكا ول ــادرة أمري ــة مُغ ــر إلى إمكاني يش

لتركيــا، وحينهــا قــد نجــد المنطقــة أمــام ســراتيجية جديــدة.

ــك  ــعيا لتحري ــل أن يس ــن المحتم ــراني وم ــض روسي - إي ــدم برف ــة تصط ــة البري - العملي

ــورية  ــة الس ــوات الحكوم ــركي، فق ــل ال ــة التدخ ــوري لمواجه ــش الس ــن الجي ــات م قطع

ــاً احتــالاً  نظاميــة وشرعيــة وفــق القانــون الــدولي والتواجــد الــركي يصبــح اعتــداء وتالي

عــدا عــن رغبــة روســيا وإيــران في تحجيــم الــدور الــركي في شرق الفــرات وســعي روســيا 

نحــو تجفيــف منابــع العنــف في ســوريا ســعياً بهــدف إنهــاء أو التأثــر عــى مســار الحــل 

ــع  ــى الوض ــاشرة ع ــر مب ــي يؤث ــحاب الأمري ــد أن الانس ــد نج ــف، أو ق ــياسي في جني الس

الميــداني لقــوات ســوريا الديمقراطيــة التــي لــن تجــد حينهــا ســوى التوجــه صــوب النظــام 

ــدة. وروســيا، وحينهــا ستشــهد المنطقــة تحــولات جدي

 - قــد نجــد تجاوبــاً وعلاقــات قويــة بــن تركيــا وســوريا عــر إعــادة إحيــاء اتفاقيــة أضنــة 

بــن الطرفــن مــا سيســتوجب التدخــل الــركي عســكرياً عــر الــر لإخــراج قــوات العــال 

ــد  ــو التواج ــدداً ه ــبب مج ــداً والس ــة ج ــن الصعوب ــيئاً م ــدو ش ــه يب ــتاني. لكن الكوردس

الأمريــي.

ــب  ــن الصع ــذا م ــوردي، ل ــعب الك ــن الش ــي م ــرات ه ــة في شرق الف ــة المطلق - الغالبي

ــون  ــن يك ــس ول ــن النف ــاع ع ــن أو الدف ــة المدني ــاءت لحماي ــا ج ــول إنه ــا الق ــى تركي ع
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هنــاك مــرر أو ذريعــة شرعيــة، خاصــة وأن المنطقــة تشــهد توزعــاً بــن النفــوذ والقــوة 

ــكرية. العس

- تخــى تركيــا مــن نقــاط التــاس الجغــرافي بــن الاتحــاد الديمقراطــي والعــال 

الكوردســتاني لــذا ستســعى عــى أقــل تقديــر لضبــط الحــدود بــن الطرفــن )كراتشــوك، 

تــل كوجــر، تــل حميــس، معــر ســيمالكا( إن لم تتمكــن مــن الدخــول إلى شرق الفــرات.

ــة التــي شــكلها مــن كســب ود الأطــراف  - لم ينجــح الاتحــاد الديمقراطــي والإدارة الذاتي

ــرب  ــبح الح ــن ش ــم م ــق تقيه ــياً، ولا بمواثي ــوري سياس ــدث الس ــة بالح ــة والمعني الفاعل

ــي تقلصــت إلى أقــل مــن النصــف إن  ــة الت ــة الكوردي ــا تبقــى مــن الجغرافي وخســارة م

ــر  ــول مص ــور ح ــي يتمح ــت والباق ــت. إلا أن الثاب ــد انته ــوريا ق ــرب في س ــت الح كان

ــيحكمها. ــذي س ــياسي ال ــروع الس ــة الم ــة ونوعي ــة الكوردي ــتقبل المنطق ومس

ــة  ــر الفــرات ويعــود إلى الرق - أحــد الســيناريوهات هــو أن »يعــر الجيــش الســوري نه

وديــر الــزور وحتــى الحســكة«، والهــدف الأبــرز لدمشــق، اســتعادة حقــول النفــط والغــاز 

في محافظــة ديــر الــزور، ربمــا يحصــل ذلــك إثــر تفاهــم مــع قســد، ومــا سيســهل مهمــة 

ــن  ــة وعشــائر م ــوات ســوريا الديمقراطي ــن ق ــة ضم ــل عربي ــف فصائ دمشــق هــو تحال

المنطقــة معهــا عــى اعتبــار أنهــا »الأكــر قــوة«.

- ينعكــس أي اتفــاق تــركي – أمريــي، أو تــركي - روسي ســلباً وعكســاً عــى وضــع قــوات 

ــا أي  ــا لم تتلقي ــة وأنه ــاً، خاص ــا ضعف ــر حالاته ــان في أك ــدو القوت ــد لتب ــد ومس قس

ــادم وإدراك الاتحــاد الديمقراطــي  ــا مــن أيَّ خطــر ق ــة لحمايته ــة جدي ــات أمريكي تطمين

أن النظــام مســتعد للتخــي عــن أي شيء وعــرات الكيلومــرات لقــاء الوصــول إلى منابــع 

النفــط والميــاه في الرقــة وديــر الــزور ومنبــج.

إدارة المنطقــة مــن قبــل ســكانها التاريخيــن مــن الكــورد، شــكّل الحلــم الــذي راود الجميع 

منــذ عقــود. لكــن يخُــى أن يكــون الكــورد هــم الخــاسر الأكــر جــراء التطــورات الأخــرة، 

مــع محــاولات الحفــاظ عــى الحــد الأدنى مــن المكتســبات. لكــن لا أحــد كالكــورد لديهــم 

مــا يخــرون، مــا بــن خســارة كليــة أو جزئيــة وإمكانيــة إنقــاذ شيء مــا، خــارج ســياق 

الشراكــة العســكرية مــع أمريــكا.

- طبيعــة الخــاف/ الــراع الكــوردي - الكــوردي في ســوريا يعــود إلى صراع فكــري ســياسي 
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ــميته  ــن تس ــا أمك ــب. ربم ــوريا فحس ــس س ــا ولي ــة برمته ــتقبل في المنطق ــود والمس للوج

بمســتقبل المشــاريع الكورديــة في الــرق الأوســط، ودور وتموضــع الكتــل السياســية 

الكورديــة إقليــاً ودوليــاً، والــدور المرحــي والمســتقبلي للأحــزاب الكورديــة والكوردســتانية 

عــى حــد ســواء في الــراع العالمــي الحــالي ومســتقبل المنطقــة كُلهــا، وكتحصيــل حاصــل 

لاختــاف المشــاريع الكورديــة ثمــة خلافــات حــادة في التطبيقــات العمليــة للبرامــج 

ــة. ــة الكوردي ــول المطروحــة للقضي ــة التعاطــي مــع الحل ــكل طــرف، لجه السياســية ل

- إن التقــارب الكــوردي- الكــوردي المأمــول شــعبياً ونخبويــاً والــذي ســعى إليــه البــارزاني 

ــر مُخرجــات أي  ــن في ســوريا، لم ت ــن الكوردي ــن الطرف ــات ســابقة ب ــع اتفاقي خــال أرب

منهــا النــور؛ مــا يعُجــل مــن مخــاوف الكثيريــن مــن أي انهيــار أو تصــادم حــاد للجبهــة 

الكورديــة داخليــاً أكــر مــا هــي عليــه اليــوم، واســتغلال ذلــك مــن لــدن جهــات معارضــة 

للتطلعــات الكورديــة، واســتغلالها لحالــة الخــاف المتجــذرة.

- لعــل الديناميكيــات الواجــب دراســتها والبحــث فيهــا هــي أبــرز نقــاط الخــاف 

ــة في  ــة المختلف ــة والقومي ــة والديني ــراف العرقي ــف الأط ــات ومختل ــن المكون ــبابها ب وأس

ــرات مُحــددة وكيــف تظهــر ومــا هــي الخطــوات  ــاك توت شــال شرق ســوريا، وهــل هن

ــاً  ــق نوع ــرات أن تخل ــذه التوت ــن له ــل يمك ــا؟ وه ــل معه ــذ للتعام ــب أن تتُخ ــي يج الت

ــه. وفي ظــل إرث  ــتباقي مع ــل الاس ــا يســتوجب التعام ــراع المســتقبلي؟ وهــو م ــن ال م

الخلافــات المتجــذرة نتيجــة سياســات النظــام في المنطقــة، كيــف يمكــن أن يؤثــر الــراع 

عــى العلاقــات بــن الطوائــف وأخــراً مــا هــي أبــرز الســيناريوهات التــي يتصورهــا كل 

ــيناريوهات؟ ــذه الس ــن ه ــق ب ــة التوفي ــات، وإمكاني ــن المجتمع ــع م مجتم

- في علاقــة الاتحــاد الديمقراطــي مــع العــال الكوردســتاني مشــاكل عميقــة عــى صعيديــن 

ــا وأيّ تواصــل  ــاني محظــور في تركي ــركي، خاصــة وأن الث ــن الأول يخــص الهاجــس ال مركب

بينهــا يعنــي امتــداداً وتواصــاً تنظيميــاً وفكريــاً وسياســياً وعقائديــاً، ورُبمــا هــو مــا يفُــر 

الضربــة التركيــة عــى قــره جــوخ في 23 نيســان 2017 بمشــاركة 40 طائــرة تركيــة حربيــة 

اســتهدفت تحــركات لعنــاصر العــال الكوردســتاني.

عــدا أن المنطقــة تـُـدار مــن قبــل أجهــزة متداخلــة فيــا بينهــا وهــي: 1 - سياســية يمثلهــا 

ــراتيجية  ــاً بس ــياً وآيديولوجي ــاً وسياس ــط عضوي ــار المرتب ــو التي ــي وه ــاد الديمقراط الاتح
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وآيديولوجيــا العــال الكوردســتاني وزعيمــه المعتقــل عبداللــه أوجــان، ولــه ذراع عســكري 

أمنــي داخــي أطلــق عليــه مؤخــراً اســم قــوى الأمــن الداخــي –آســايش- مرتبطــة هــي 

ــن يتوقــف  ــركي ل ــد ال ــي أن التهدي ــا يعن ــا والســراتيجية نفســها م الأخــرى بالآيديولوجي

عنــد حــدود إبعــاد قــوات ســوريا الديمقراطيــة وقــوات الحمايــة الشــعبية فقــط، طالمــا 

أن هــذه القــوة تمثــل الــذراع العســكري للاتحــاد الديمقراطــي لتفعيــل وتطبيــق مشــاريع 

سياســية.

المقدمة:

لطالمــا كانــت المنطقــة الكورديــة تحظــى بتحليــات ومداخــات لغالبيــة الباحثــن والمهتمــن 

بالشــأن الســوري عامــة والكــوردي خاصــة. إذ شــكل صعــود القضيــة الكورديــة بعــد 2011 

عامــاً مهــاً لتقييــم وفهــم المــروع الســياسي المســتقبلي لعمــوم ســوريا. لكــن عــى الرغــم 

مــن تصــدره لغالبيــة خطابــات الــدول العظمــى إلا أنــه لا حلــول مطروحــة بشــكل فعــي 

مرفقــة بخطــط للتنفيــذ حتــى الآن، والثابــت أن القضيــة الكورديــة في ســوريا أخــذت مكانــة 

الأولويــة في سياســات الإدارة التركيــة الخارجيــة، خاصــة بعــد تغلغــل الاتحــاد الديمقراطــي 

ضمــن المجتمــع الكــوردي وتشــكيله لإدارة ذاتيــة تتبعــه في القــرارات، وافتقــار هــذه الإدارة 

إلى الإجــاع الشــعبي والســياسي، وتضخــم القــوة العســكرية الخاصــة بهــذه الإدارة والتــي 

تقــول تركيــا إنهــا ليســت ســوى واجهــة للاتحــاد الديمقراطــي الــذي تصنفــه تركيــا بالــذراع 

الســوري للعــال الكوردســتاني المحظــور لديهــا. في الوقــت نفســه، فــإن الســوريين أنفســهم 

ــر للســورية  ــه عاب ــرات عــى أن ــم في شرق الف ــاً ومعارضــة ينظــرون إلى الوضــع القائ نظام

رغــم جميــع محــاولات نفــي ذلــك.

في كورســتان ســوريا اليــوم نمــاذج وهيــاكل حكــم محليــة، مدعمــة ببنــاء ضخــم عســكرياً 

وأمنيــاً وإداريــاً، وهــي تشــكل عصــب عمــل الاتحــاد الديمقراطــي للســيطرة عــى المنطقــة. 

في الوقــت الــذي لا زال المجلــس الوطنــي الكــوردي بعيــداً عــن أيّ تفعيلات ميدانية لأســباب 

ذاتيــة وموضوعيــة ولم تبــق في يــده ســوى بطاقــة المعارضــة الســورية التــي وصــل عبرهــا إلى 

هيئــة التفــاوض وأصبــح جســاً مســتقلاً ضمنــه.
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ولا زال الشــعب الكــوردي يعيــش هاجــس نــزوح جديــد فيــا لــو تدخلــت تركيــا في شرق 

ــة  ــات وحــدود المنطق ــا في آلي ــكا طلبه ــذ أمري ــال لم تنف ــاً، في ح ــرح دوم ــا ت ــرات ك الف

ــة. الآمن

تكمــن أهميــة هــذه الدراســة في كونهــا تســعى لتشــكيل رؤيــة وملــف متكامــل حــول شرق 

الفــرات منــذ بدايــات الحــدث الســوري وإلى لحظــة الانتهــاء مــن إعــداد الدراســة، وتســهم 

ــا السياســية،  ــات العســكرية وتشــكيلها وبناهــا وتياراته ــح الصــورة حــول التحالف في توضي

والتحالفــات القائمــة وبدائلهــا، وتوضيــح الســيناريوهات المحتملــة لمختلــف مســارات 

الحــرب والســلم...إلخ. كــا تســاعد هــذه الدراســة وعــر أقســامها الثلاثــة في وضــع رؤيــة 

سياســية اجتماعيــة ميدانيــة واضحــة أمــام صنــاع القــرار الســياسي الإقليمــي والمحــي لمــا 

ــا  ــة في تحالفاته ــرة والفاعل ــاصر المؤث ــات تشــكيلها والعن ــى وآلي ــة البن ــن طبيع توضحــه م

المقبلــة ومــدى تأثيرهــا عــى الشــارع مــن عدمــه. فالدراســة تــرح الفواعــل الرئيســيين في 

معادلــة شرق الفــرات وأفضــل المقترحــات للخــروج بأقــل الخســائر عــى صعيــد المســتقبل 

الكــوردي.

ــة والتصريحــات  ــات البحثي ــرفي والمقاب ــى البحــث والاســتقصاء المع اعتمــدت الدراســة ع

ــتفاد  ــا اس ــة. ك ــذه الدراس ــادة ه ــة بم ــرة وذات العلاق ــالات المؤث ــض المق ــة، وبع الخاص

ــراء  ــن الخ ــة م ــن مجموع ــاوري ب ــاء تش ــن إلى لق ــن المدعوي ــده ضم ــن تواج ــث م الباح

ــات  ــة - دهــوك لبحــث أهــم التحدي ــة الأمريكي ــون الأول 2018 في الجامع ــي 1-2 كان يوم

ــال شرق  ــى ش ــا، وفي ملتق ــال وشرق روجاف ــية في ش ــراف السياس ــن الأط ــات ب والمعوق

ســوريا وإقليــم روجافــا: الفــرص والتحديــات في مدينــة الســليمانية بتاريــخ 3-5 أيــار 2019 

في الجامعــة الأمريكيــة - الســليمانية بدعــوة مــن منظمــة دراســات وتنميــة المجتمــع المــدني 

IMPACT، ومنظمــة شرق وغــرب.

يعــرض البحــث في القســم الأول التهديــدات الداخليــة، ويتطــرق إلى الوضــع الأمنــي 

والعســكري والســياسي، وتــوزع القــوى العســكرية في المنطقــة، والتحالفــات الموجــودة 

ــة  ــة الأجســاد السياســية الحالي ــة إلى الخارطــة السياســية وراهني ــا المتوقعــة. إضاف وبدائله

ــة. ــم الحالي ــاكل الحك وهي

ويعــرض في القســم الثــاني مســتقبل التنــوع في الشــال الســوري ومســارات تمكــن الكــورد في 
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ســوريا ومعوقــات التعــاون الكــوردي – الكــوردي، والتعــاون الكــوردي مــع باقــي المكونــات.

أمــا في القســم الثالــث والأخــر فيتــم الحديــث عــن المخــاوف الخارجيــة والعوامــل المؤزمــة 

للوضــع الكــوردي، وأبــرز الســيناريوهات والمخاطــر المحدقــة بــرق الفــرات، والوضــع بعــد 

داعــش.

أولاً: الوضع الداخلي:

الوضع الأمني والعسكري

توزع نقاط القوى العسكرية في المنطقة وأحجامها التقريبية

يشــهد المــرح العســكري في كوردســتان ســوريا توزعــاً وتنوعــاً للقــوى العســكرية ونقــاط 

ــراتيجية  ــاحة، أو الس ــث المس ــن حي ــاً م ــكرية جغرافي ــة العس ــابك الخارط ــا وتش تمركزه

المكانيــة، أو تعــدد الجهــات الحاكمــة عســكرياً في منطقــة صغــرة كــرق الفــرات، مقارنــة 

بعمــوم ســوريا.

 النظام السوري:

تتوزع نقاط السيطرة وفرض القوة العسكرية والأمنية للجهات والأفرع الأمنية إلى:

1 - مطــار القامشــي الــدولي ومــا يحتويــه مــن آليــات عســكرية وطائــرات حربيــة وعــدد 

كبــر مــن العســاكر والجنــود.

ــة  ــزة الأمني ــرع والأجه ــع الأف ــث جمي ــكة، حي ــي والحس ــان في قامش ــان الأمني 2 - المربع

ــا. ــا ولواحقه وعناصره

ففــي الحســكة يبــدأ المربــع مــن شــارع القامشــي غربــاً ويشــمل ســاحة الرئيــس والأبنيــة 

الحكوميــة والقــر العــدلي وسرايــا المحافظــة وقســاً مــن الســوق المركــزي، لينتهــي عنــد 

الحــارة العســكرية شرقــاً، إضافــة إلى ســيطرته عــى فــوج جبــل كوكــب الواقــع عــى بعــد 15 

كيلومــراً شــال شرقــي الحســكة، ويعــد أكــر قطعــة عســكرية خاضعــة لســيطرة النظــام1.

1  مربعــان أمنيــان للنظــام الســوري فــي الحســكة والقامشــلي بــإدارة كورديــة، الموقــع الشــرق الأوســط، 9/3/2018، 
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أمــا في القامشــي فيتحكــم النظــام بأكــر مــن مربــع أمنــي أحدهــا تجتمــع فيــه الأفــرع 

الأمنيــة وأجهزتهــا ومســاكن للضبــاط والعنــاصر، ومركــز فــرع حــزب البعــث العــربي 

الاشــراكي، ويقــع في وســط المدينــة، أمــا الآخــر فيجمــع قســم كبير مــن المؤسســات الحكومية 

كالكهربــاء، الزراعــة، الارشــاديات، التربيــة، مكتــب الحبــوب، المركــز الثقــافي، رابطــة الشــبيبة 

التابعــة للنظــام، وتتحكــم بــدوار »زوري« وهــو المدخــل الرئيــس لمدينــة قامشــي وصلــة 

ــدن والمحافظــات الســورية باتجــاه  ــن عمــوم الم ــدولي الواصــل م ــق ال ــن الطري الوصــل ب

ــى  ــن ع ــرق حط ــر مف ــر ع ــق آخ ــغيل طري ــة إلى تش ــالإدارة الذاتي ــدا ب ــا ح ــراق. م الع

الطريــق الــدولي القــادم مــن مدينــة الحســكة، باتجــاه قريــة عــي فــرو والدخــول إلى مدينــة 

قامشــي، تفاديــاً لمــرور الجهــات التابعــة لهــا والمواطنــن عــر ذلــك الحاجــز. كــا تتمركــز 

ــاك  ــس وهن ــل حمي ــة ت ــة باتجــاه منطق ــة الدبان ــز – قري ــة جرم حواجــز النظــام في منطق

مجموعــة مــن الحواجــز والســيطرات لمختلــف القــرى العربيــة الخاضعــة لســيطرته. يســيطر 

ــاط  ــود والضب ــن الجن ــة قامشــي، وهــو يضــم الآلاف م ــوب مدين ــم 137 في جن ــوج رق الف

وصــف الضبــاط وعــدداً مــن الســاح الثقيــل، عــى مناطــق شاســعة مــن تلــك المنطقــة.

ــة  ــا حماي ــام، مهمته ــوات النظ ــة لق ــوة رديف ــكلت كق ــي: وتش ــاع الوطن ــوات الدف 3 - ق

المناطــق الخاضعــة لهــا، ورفــد الجيــش الســوري بالعنــاصر العســكرية في أيّ اشــتباكات أو 

ــة الســورية1*.  ــة لســيطرة الدول ــة خاضع ــوزع في مناطــق مختلف ــا، وتت أيّ لحظــة يحتاجه

بــدأت كقــوة مؤلفــة مــن أكــر مــن 1000 عنــر لكــن سرعــان مــا انخفــض العــدد كثــراً 

ــة داعــش في المناطــق  ــام، بشــكل أخــص بعــد نهاي ــل وضعــف الاهت ــة التموي بســبب قل

ــة للنظــام الســوري. ــة الموالي العربي

4 - قــوات الســوتوروsootoro: وهــي قــوات عســكرية بهويــة دينيــة تابعــة للنظام الســوري 

ــخ 1 آذار  ــزاً لهــم، تأسســت بتاري تتخــذ مــن مناطــق المســيحيين في وســط القامشــي مرك

2013. لا يملكــون أيّ ســاح ثقيــل، ويحملــون الكلاشــنكوف والمسدســات فقــط، أعدادهــم 

ــه لمجلــس الســلم  ــم الســوري، كان يعــود بتابعيت بضــع آلاف فقــط لا غــر ويرفعــون العل

https://cutt.us/jUd5v :الرابط

ــم  ــم يصــدف أن ت 1 * تتــوارد أحاديــث عــن تواجــد قــوات لحــزب الله والحــرس الثــوري الإيرانــي فــي المنطقــة، ل
الحديــث عــن رصــد لحركتهــم، أو نفــي وجودهــم أيضــاً، ولا دلائــل ســوى إطفــاء طابــع مــا يحــدث فــي عمــوم ســوريا 

علــى المنطقــة أيضــاً.
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الأهــي الــذي تشــكل مــن كافــة الأطــراف السياســية والدينيــة المســيحية في المنطقــة، لكــن 

ــن  ــن إلى فصيل ــباب منتم ــن ش ــف م ــوات تتأل ــي ق ــقاق، وه ــت للانش ــا تعرض ــان م سرع

مســيحيين هــا شــباب ســوريا الأم، والتجمــع المــدني المســيحي1*2.

ــرب  ــا الع ــرض له ــي يتع ــاكات الت ــة الانته ــوان »مواجه ــت عن ــرة: تح ــواء درع الجزي 5 - ل

ــي ودحــر  ــاع عــن الــرف الوطن ــة والدف في المناطــق الخاضعــة لســيطرة القــوات الكوردي

الإرهابيــن«، أعلــن عــن تأســيس »لــواء درع الجزيــرة الســورية«، في محافظــة الحســكة في 

24 حزيــران 2015، ووجهــت الدعــوة إلى شــيوخ القبائــل العربيــة لتجهيــز خطــة ميدانيــة 

شــاملة3. لكنــه لم يكــن ســوى حالــة إعلاميــة، ولم يعــد لــه وجــود.

ــم إلى  ــة وتنقس ــلحة ومتدرب ــي مس ــوري: وه ــام الس ــة للنظ ــة الموالي ــائر العربي 6 - العش

ــة،  ــرع الأمني ــون إلى الأف ــي: -1 منضم ــا، وه ــا بينه ــة في ــات المتناكف ــن الفئ ــة م مجموع

2 - الدفــاع الوطنــي أو الجيــش النظامــي. تــم الاجتــاع بهــؤلاء لأكــر مــن مــرة مــن قبــل 

الدولــة الســورية، وهــي عشــائر ناقمــة عــى الاتحــاد الديمقراطــي وتتهمــه بالســعي نحــو 

الانفصــال. في اجتــاع قريــة جرمــز4* حيــث ورد في بيانهــم الختامــي في شــهر أيــار المنــرم 

ــل  ــوان المحت ــا أع ــروج له ــي ي ــيم الت ــال والتقس ــات الانفص ــاً مخطط ــاً قاطع ــض رفض »نرف

الأمريــي حيــث كنــا ومــا زلنــا مــع وحــدة ســورية أرضــاً وشــعباً ونقــف صفــاً واحــداً خلــف 

الجيــش العــربي الســوري الــذي يســطر أروع الملاحــم ويدحــر الإرهــاب وداعميــه«5. لكــن 

هــذه العشــائر لم تتمكــن مــن الحفــاظ عــى وحــدة صفهــا وانتماءاتهــا وولائهــا، فقســم مــن 

العشــائر موجــود ضمــن قــوات قســد ومجلــس ســوريا الديمقراطيــة وأصــدرت بيانــاً توضــح 

موقفهــا الداعــم لهــم في اجتــاع عــن عيــى حيــث جــاء في إحــدى فقــرات البيــان الختامــي 

1 -* كانت في البداية جسداً واحداً، قبل الانشقاق، بجسمين عسكريين بنفس الاسم، وسيتم شرح ذلك لاحقاً.

 https://cutt.us/iFYBr :2 - الأورينت نيوز، 12/4/2015، الرابط

3 - النظــام الســوري يشــكّل »لــواء درع الجزيــرة« فــي الحســكة لمواجهــة الأكــراد وداعــش: الموقــع الشــرق الأوســط: 
 https://aawsat.com/home/article/391931 التاريخ 25/6/2015: الرابــط

4 -*- قريــة عربيــة تقــع بالقــرب مــن الطريــق الدولــي باتجــاه جنــوب قامشــلو، تعُتبــر مركــزاً لتجمــع العشــائر العربيــة 
المواليــة للنظــام الســوري.

5 - ملتقــى العشــائر فــي جرمــز: الوقــوف صفــاً واحــداً خلــف الجيــش الســوري ورفــض مخططــات الانفصــال الموقــع: 
 https://www.sana.sy/?p=940713 :ســانا، تاريخ 3/5/2019، رابــط
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ــاء الإدارة  ــار 2019 “الــدور البــارز للعشــائر في مكافحــة الإرهــاب، ودعــم وبن بتاريــخ 3 أي

الذاتيــة وقــوات ســوريا الديمقراطيــة«، إضافــة إلى مناقشــة ســبل تجفيــف المنابــع والمصــادر 

الفكريــة والذهنيــة لمرتزقــة داعــش في المنطقــة، وقطــع الطريــق أمــام الأجنــدات الإقليميــة 

ــه  ــذي دعــا إلي التــي تتربــص بســوريا.1 بعــض العشــائر التــي حــرت ملتقــى العشــائر ال

الحــزب الديمقراطــي التقدمــي الكــوردي في ســوريا برئاســة حميــد حــاج درويــش وانبثقــت 

ــكة  ــة الحس ــار 2019 في مدين ــن أي ــاع في الأول م ــد اجت ــت لعق ــة دع ــة متابع ــا لجن عنه

والتــي تدعــو للحــوار مــع النظــام الســوري، ووقــف الحــرب والاتفــاق عــى حــل ســلمي2.

7 - كتائــب تابعــة للأفــرع الأمنيــة: انتســب إليهــا عــدد مــن الشــباب والمتقدمــن في العمــر، 

ــة، أو  ــة، أو للحصــول عــى بطاقــة أمني ســواء لعــدم الالتحــاق بالجيــش والخدمــة الإلزامي

لقناعــات تتعلــق بانتماءاتهــم السياســية، وقُــدر عددهــم بحــوالي 200 عنــر.

8 - كتائــب البعــث: تشــكلت مــن المنتســبين إلى حــزب البعــث العــربي الاشــراكي، ولم يتجــاوز 

عددهــم 500 عنــر، وغالبيتهــم ممــن نزحــوا مــن قراهــم نتيجــة المعــارك الدائــرة هنــاك 

ضــد تنظيــم داعــش.

ــكة في 2014  ــة الحس ــش إلى محافظ ــول داع ــات دخ ــكيلها في بداي ــم تش ــر: ت 9 - المغاوي

وخاضــت معــارك عديــدة ضــد التنظيــم، لكــن لم يعــد لهــا وجــود، بســبب خلافــات حــول 

ــة. ــر مــن الخدمــة الإلزامي احتســاب فــرة التواجــد ضمــن صفــوف المغاوي

مــن ســياق تشــكيل وحــلّ تلــك الأطــراف أو الأجســاد العســكرية عــى اختــاف وظائفهــا 

ــزج بهــم في معــارك  ــة وتهــدف لل ــت حــالات طارئ ــاً كان ــا جميع ــا، يسُتشــف أنه وأحجامه

عوضــاً عــن الجيــش الســوري النظامــي، ومــا أن انتهــت الحاجــة لهــم حتــى تــم الاســتغناء 

عــن خدماتهــم أو تفريــغ محتــوى وأســباب تواجدهــم.

1 - العشــائر الســورية الإدارة الذاتيــة مشــروع نهضــوي وأحــد الحلــول الفاعلــة للأزمــة، الموقــع شــبكة روداو 
 http://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/030520191 الرابــط:  الإخباريــة 

/https://cutt.us/hcJoi :2 - موقع يكيتي ميديا، تاريخ 3/6/2019، الرابط
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الاتحاد الديمقراطي:

ــا  ــم عدده ــا تضخ ــان م ــرة، سرع ــكرية صغ ــكيلات عس ــي تش ــاد الديمقراط ــس الاتح أس

ــن: ــدأت م ــة، وب ــيطرتها الجغرافي ــق س ومناط

1 - وحــدات حمايــة الشــعب والمعروفــة بـــYPG ثــم قــوات حمايــة المــرأة: تشــكلت مــن 

مســلحين شــباب مــن أبنــاء الشــعب الكــوردي، وتــم الإعــان عــن تلــك القــوات بعــد بداية 

ــكيل  ــاء التش ــر أعض ــداً في 2012 وينت ــوريا 2011، وتحدي ــعبية في س ــات الش الاحتجاج

العســكري في مناطــق الكــورد بســوريا، خاصــة في شــال وشــال شرق البــاد. وينظــر إليهــا 

عــى أنهــا الفــرع العســكري لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكــوردي، وأنهــا مواليــة لحــزب 

ــكرية  ــة والعس ــا الفكري ــدت في تدريباته ــا.1 اعتم ــتاني المحظــور في تركي ــال الكوردس الع

عــى عنــاصر مــن العــال الكوردســتاني ويقــدر عددهــم بحــوالي 20–30 ألفــا2ً.

ــذي  ــم ال ــن الاس ــا ب ــميتها م ــى تس ــة ع ــوم المنطق ــارع في عم ــف الش ــوات يختل 2 - ق

ــق  ــذي أطل ــن الاســم ال ــا ب ــة( وم ــة الذاتي ــوات الحماي ــة )ق ــا الإدارة الذاتي ــه عليه أطلقت

ــون  ــرار قان ــاري(. بعــد إق ــد الإجب ــه وتأسيســه )التجني ــل المعارضــن لفكرت ــه مــن قب علي

خــاص بالدفــاع الــذاتي مــن قبــل المجلــس التشريعــي بتاريــخ 13 تمــوز 2014 يلُزم الشــباب 

الكــورد ممــن أتمــوا ســن 18 عامــاً بمراجعــة شــعب التجنيــد المنتــرة لتســوية أوضاعهــم 

ســواء للالتحــاق أو التأجيــل الــدراسي، أو الاعفــاء كوحيــد لأحــد الوالديــن أو مــن لــه أخ 

ضمــن صفــوف قــوات الحمايــة الشــعبية.

ــد انســحاب النظــام  ــة بع ــة للمنطق ــة أمني ــوة مركزي ــوات الآســايش: تشــكلت كق 3 - ق

مــن المنطقــة في البدايــة قالــت إنهــا منضويــة تحــت ســلطة الهيئــة الكورديــة العليــا3*، 

 https://cutt.us/4W7pM : :التاريخ 18/2/2016، الرابط ،BBC 1 - قوات وحدات حماية الشعب الكوردي، الموقع

2 - البنــى العســكرية والأمنيــة لــإدارة الذاتيــة، بــدر مــا رشــيد، مركــز عمــران للدراســات، تاريــخ31/10/2017، رابــط: 
 /https://www.omrandirasat.org

3 -* تشــكلت الهيئــة الكورديــة العليــا كملحــق للاتفاقيــة الموقعــة بيــن الطرفيــن الكوردييــن والتــي ســميت اتفاقيــة هوليــر 
وأشــرف عليهــا الرئيــس مســعود البارزانــي، وبعــد ظهــور خلافــات بيــن الطرفيــن، عقــدت اتفاقيــة هوليــر الثانيــة أو 

ملحــق الاتفاقيــة والتــي نصــت علــى إنشــاء الهيئــة الكورديــة العليــا.
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لكــن سرعــان مــا انتهــى مفعــول الهيئــة وتتبــع الآســايش إلى مجلــس ســوريا الديمقراطيــة 

والمجلــس التشريعــي الخــاص بــالإدارة الذاتيــة. ويتبــع الآســايش مجموعــة مــن الهيئــات 

 ،HATالأمنيــة )شرطــة الترافيــك، المــرور، أمــن الحواجــز، قــوات مكافحــة الإرهــاب

آســايش المــرأة، جهــاز الأمــن العــام، مكافحــة الجريمــة المنظمــة(.

4 - وحــدات الحمايــة الجوهريــة: والتــي يقولــون )الإدارة الذاتيــة( أن اســمهم مســتوحى 

مــن جوهــر المجتمــع وفــق أدبيــات الإدارة الذاتيــة، وتقــوم بنصــب الحواجــز ليــاً عــى 

الطرقــات المؤديــة للأحيــاء العامــة.

ــد  ــادي أح ــام اله ــدي ده ــن حمي ــإشراف م ــكلت ب ــكرية تش ــوة عس ــد: ق 5 - الصنادي

أبــرز شــيوخ عشــرة شــمر العربيــة. بدايــة التــزم الشــيخ حميــدي دهــام الهــادي، 

ــرة في ســوريا، عــى الرغــم مــن  ــاد الأقــرب للموقــف الرمــادي مــن الأحــداث الدائ الحي

تواجــد بعــض أفــراد عشــرته وقبيلتــه ضمــن الحــراك الســلمي ثــم الانضــام إلى فصائــل 

ــك  ــرض تل ــام 2013 ف ــر الع ــهد أواخ ــمياتها، وش ــاف تس ــى اخت ــلحة ع ــة المس المعارض

الفصائــل ســيطرتها عــى معــر تــل كوجــر - اليعربيــة، فلجــأ حميــدي إلى تشــكل جيــش 

ــراق  ــع الع ــام م ــدودي اله ــر الح ــتعاد المع ــة، واس ــش الكرام ــمية جي ــه تس ــق علي أطل

ــد  ــة وج ــش الكرام ــن جي ــعبية. لك ــة الش ــوات الحماي ــاعدة ق ــتان، بمس ــم كوردس وإقلي

نفســه مضطــراً للانســحاب مــن المعــر في منتصــف 2014 بعــد ســيطرة تنظيــم داعــش 

عليــه. في 2015 غــر اســم قوتــه العســكرية إلى قــوات الصناديــد التــي انضمــت في نهايــة 

العــام نفســه إلى تحالــف قــوات ســوريا الديمقراطيــة، وتشــر بعــض التقاريــر الصحفيــة 

ــودة في  ــار الموج ــن الآب ــام م ــط الخ ــع النف ــر بي ــه ع ــى تمويل ــل ع ــادي يحص إلى أن ه

ــد النصــف  ــه بع ــدأ التوســع الفعــي ل ــة، وب ــق الإدارة الذاتي ــوذه، عــن طري مناطــق نف

ــن 12014. ــاني م الث

6 - المجلــس السريــاني العســكري: وفــق بيــان نــر عــى اليوتيــوب2 فــإن مجموعــة مــن 

الشــباب السريــان أسســت هــذا التشــكيل في 8 كانــون الأول 2013 كقــوة حمايــة للوجــود 

المســيحي مــن خطــر التنظيــات المتطرفــة الــذي اســتهدف وجودهــم وعمــل عــى الخطف 

https:// :1 - ملــف قــوات الصناديــد، النشــأة والتحالــف ثــم الانســحاب، موقــع: الاتح�ـاد بري�ـس، 12/11/2016، ، الرابــط
 cutt.us/TuXqP

 https://www.youtube.com/watch?v=VGbsKFUwuFE - 2
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والقتــل وطلــب الفديــة كــا يقولــون وفــق بياناتهــم، ويقــدر عددهــم بـــ1000 عنــر.

ــات،  ــاء السرياني ــاص بالنس ــلح خ ــكيل مس ــن: تش ــث نهري ــاء بي ــة نس ــوات حماي 7 - ق

ــة،  ــة إلى القحطاني ــدة تربســبية المعرب ــان التابعــة لبل ــة روت ــة قري تــم الإعــان في أكاديمي

ــاني1. ــائي السري ــكري النس ــس العس ــع المجل ــة، ويتب ــاة سرياني ــت 35 فت وتضمن

ــل  ــة ت ــي في 24 نيســان 2019 مــن قري ــن المكــون الأرمن ــة: أعل ــوة عســكرية أرمني 8 - ق

كــوران بناحيــة تــل تمــر عــن تأســيس أول قــوة عســكرية باســم الشــهيد »نوبــار أوزانيــان« 

ــة  ــراً لقل ــاً نســبياً نظ ــدد قلي ــون الع ــع أن يك ــة.2 يتوق ــوات ســوريا الديمقراطي ــن ق ضم

عــدد الأرمــن أنفســهم في المنطقــة، إضافــة إلى عــدم الإعــان عــن العــدد المنضــوي ضمــن 

التشــكيل المعُلــن، يرُجــح أنــه إحــدى الرســائل السياســية مــن جانــب الاتحــاد الديمقراطــي 

إلى تركيــا بخصــوص قضيــة مجــازر الأرمــن التــي ارتكبتهــا تركيــا خــال القــرن المــاضي.

9 - الســوتورو: أعلــن عــن تأسيســها مطلــع آذار 2013م وتعنــي الحمايــة، وتأسســت عــى 

أســاس حمايــة الأحيــاء المســيحية. وينتــر عنــاصره في مــدن الحســكة وقامشــلو وديــرك 

وتربســبي وقســم كبــر مــن القــرى القريبــة مــن مجــرى نهــر الخابــور، قبــل أن يتعــرض 

للانشــقاق العســكري3* ويؤثــر عــى التحالــف الســياسي للأحــزاب السريانيــة الآشــورية4.

http:// 1 - تشــكيل المجلــس العســكري النســائي الســرياني، الموقــع عينــكاوا دوت كــوم، تاريــخ: 13/8/2015، ، الرابــط
 www.ankawa.com/forum/index.php?topic=790664.0

 https://cutt.us/QqasT :2 - الأرمن يشكلون أول تشكيل عسكري ضمن قسد، ، الموقع أدار بريس، تاريخ 24/4/2019، الرابط

ــة  ــكلت لجن ــة، تش ــب الفدي ــف وطل ــكة للخط ــي الحس ــيحية ف ــة المس ــاء ذات الغالبي ــض الأحي ــرض بع ــد تع 3 -* بع
للســلم الأهلــي مــن الكنيســة الســريانية الأرثوذوكســية والمنظمــة الآثوريــة، وحــزب الاتحــاد الديمقراطــي الســرياني، 
وتجمــع ســوريا الأم والتجمــع المدنــي المســيحي، وهمــا تشــكيلان ظهــرا بعــد 2011، تــم فــي البدايــة تنظيــم نوبــات 

حراســة ليليــة للأحيــاء المســيحية.
ــة للســوتورو، وحصــل انشــقاق  ــى الوحــدة التنظيمي تطــورت الأحــداث فــي الأزمــة الســورية، وألقــت بظلالهــا عل
بينهــم إلــى جماعتيــن، وأصبــح فــي المنطقــة تشــكيلان باســم الســوتورو أحدهمــا تابــع للدفــاع الوطنــي، والآخــر تابــع 
للاتحــاد الســرياني والــذي بــدوره يتبــع الإدارة الذاتيــة. والســبب الأســاس للانشــقاق كان عــدم التجانــس والاصطفــاف 

الحزبــي السياســي مــا بيــن الإدارة الذاتيــة والدفــاع الوطنــي.

4 - قوات السوتورو، الموقع: الوقائي، تاريخ: 30/6/2019، الرابط: alwekae.com/قوات-السوتورو/ 
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  القوات الآشورية:*

ــة الشــعبية للحــرس الآشــوري،  أ- قــوات الناطــورة: أطلقــت عــى نفســها تســمية اللجن

وتسُــمى رســمياً في الأوســاط السياســية الآشــورية قــوات الأمــن الداخــي الآشــوري، تتخــذ 

مــن بلــدة تــل تمــر ووادي خابــور شــال غــرب الحســكة مقــراً لهــا، وهــي منطقــة مكتظــة 

بالمكــون الآشــوري، انضــم إليهــا الشــباب الآشــوريون إلى جانــب أفــراد مــن مجلــس حــرس 

الخابــور الآشــوري التابــع للحــزب الآشــوري الديمقراطــي، وشــارك في عــدد مــن الحمــات 

ــخ  ــادر إلى أن تاري ــض المص ــر بع ــة 70-125 تش ــه قراب ــغ قوام ــة، ويبل ــارك الحربي والمع

تأســيس اللجنــة الشــعبية للحــرس الآشــوري يعــود إلى 1 تشريــن الأول 20111.

ــع  ــوري، وتتب ــور الآش ــرس الخاب ــس ح ــن مجل ــل ضم ــور: تعم ــرس الخاب ــوات ح ب- ق

ــوات الســوتور-  ــت ســابقاً تعمــل ضمــن ق سياســياً للحــزب الآشــوري الديمقراطــي، وكان

الاتحــاد السريــاني قبــل أن تعمــد إلى فــك الارتبــاط بعــد مقتــل قائدهــا العــام داود عنــر، 

واتجهــت صــوب التنســيق مــع وحــدات حمايــة الشــعب في نهايــة 2015. تشــر المصــادر 

ــرا2ً*. ــاوز 150 عن إلى أن عددهــم لا يتج

ــر.  ــابقتي الذك ــن الس ــج القوت ــر دم ــكلت ع ــور: تش ــوات آش ــة لق ــادة العام ت- القي

حيــث أصــدر الحــزب الآشــوري الديمقراطــي بيانــاً جــاء فيــه »تنفيــذاً لتوجيهــات الحــزب 

ــم تشــكيل  ــور، ت ــة في الخاب ــة السياســية لمؤسســتنا العامل الآشــوري الديمقراطــي المرجعي

قيــادة موحــدة بــن قــوات حــرس الخابــور الآشــوري وقــوات الناطــورة تحــت اســم القيادة 

العامــة لقــوات آشــور«3.

ــة  ــور، حمل ــر الخاب ــة تحري ــي حمل ــرى الآشــورية وشــاركت ف ــى الق ــة عل ــرة الهجم ــوة خــال فت ــم تشــكيل الق 1 - ت
الميلبيــة، حملــة الهــول، حملــة الشــدادي، حملــة تــل حميــس، حملــة عيــن عيســى، حملــة ريــف الرقــة، حملــة منبــج، 
وبعــد هجمــة الخابــور و الفــراغ الأمنــي الــذي حــدث بقــرى الخابــور تــم فــرز نقــاط أمنيــة و دوريــات مــن قبــل اللجنــة 
الشــعبية للحــرس الآشــوري )قــوات الناطــورة(. موقــع: اللجنــة الشــعبية للحــرس الآشــوري، تاريــخ: 1/10/2016، الرابــط 

https://cutt.us/M4wDY

2 -* شــاركت إلــى جانــب قــوات ســوريا اليمقراطيــة فــي حملــة منبــج، وتنتشــر فــي بلــدة تــل تمــر والقــرى المحيطــة بهــا 
علــى ضفتــي نهــر الخابــور وحــول الكنائــس فــي مــدن ديــرك وقامشــلو والحكســة، للمزيــد: البنــى العســكرية والأمنيــة 

فــي مناطــق الإدارة الذاتيــة، مرجــع ســبق ذكــره.

ــع  ــي مناطــق تواجــد الآشــوريين، والتواصــل والتنســيق م ــي ف ــف الأمن ــي المل ــد، تول ــام التشــكيل الجدي ــن مه 3 - م
كافــة المرجعيــات العســكرية، والعمــل علــى حــل المشــاكل الســابقة بيــن الفصيليــن، وتوحيــد مكاتــب الإعــام و...إلــخ 
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ــة  ــا ورد في صياغ ــاني الآشــوري: ك ــس العســكري السري ــن تشــكيل المجل ــان ع ج- الإع

البيــان فــإن المجلــس الجديــد تشــكل بعــد مشــاورات طويلــة للخــروج بجســم عســكري 

ــوري  ــور الآش ــرس الخاب ــس ح ــاني ومجل ــكري السري ــس العس ــن المجل ــكل م ــد مش موح

تحــت مســمى »المجلــس العســكري السريــاني الآشــوري« ويكــون حــزب الاتحــاد السريــاني 

أولاً، ثــم مجلــس ســوريا الديمقراطيــة تاليــاً بمثابــة الممثــل الاستشــاري والســياسي لهــم1.

10 - قــوات ســوريا الديمقراطيــة: تــم الإعــان عــن تأســيس قــوات ســوريا الديمقراطيــة في 

مدينــة قامشــي، شــالي ســوريا في 10 تشريــن الأول 2015.

وأصــدرت هــذه القــوات بيانــاً للتعريــف بنفســها جــاء فيــه »إنهــا قــوة عســكرية وطنيــة 

موحــدة لــكل الســوريين تجمــع العــرب والكــورد والسريــان وكافــة المكونــات الأخــرى«، 

ــف العــربي  ــة: »التحال ــوات تضــم القــوى العســكرية التالي ــان أن هــذه الق وجــاء في البي

الســوري وجيــش الثــوار وغرفــة عمليــات بــركان الفــرات وقــوات الصناديــد وتجمــع ألويــة 

الجزيــرة والمجلــس العســكري السريــاني ووحــدات حمايــة الشــعب الكورديــة ووحــدات 

ــة  ــع ألوي ــب شــمس الشــال، تجم ــن كتائ ــة إلى كل م ــة«2، إضاف ــرأة الكوردي ــة الم حماي

الجزيــرة، لــواء التحريــر، اللــواء 99 مشــاة، ثــم انضــم إلى قســد كل مــن تجمــع الضبــاط 

الأحــرار )حســام العــواك، قبــل الانشــقاق( مجلــس منبــج العســكري، والــذي يتألــف مــن 

لــواء جنــد الحرمــن، تجمــع ألويــة الفــرات، لــواء القــي، كتيبــة تركــان منبــج، وجيــش 

ــوات  ــع ق ــف م ــا في تحال ــد الجرب ــة لأحم ــة التابع ــوات النخب ــت ق ــا دخل العشــائر، بين

قســد3.

11 - المجالس العسكرية 

ــق  ــف المناط ــكرية في مختل ــس عس ــد( مجال ــة” )قس ــوريا الديمقراطي ــوات س ــكّلت “ق ش

التــي تقــع تحــت ســيطرتها، منهــا ثــاث مــدن تخضــع لهــا في شــال وشرق ســوريا، في مــدة 

للمزيــد: بيــان للحــزب الديمقراطــي الآشــوري حــول تشــكيل قيــادة موحــدة لقــوات حــرس الخابــور الآشــوري وقــوات 
https://cutt.us/M4wDY .:ناطــورة...، 22/12/2018، موقــع الحركــة الديمقراطيــة الآشــورية، الرابــط

https://twsas. :1 - الإعــان عــن تشــكيل مجلس عســكري آشــوري ســرياني، الموقــع: شــباب بوســت: 2019/7/7، الرابــط
 org/archives/9622

 https://cutt.us/YQ5R4 :الرابط ،BBC :2 - نبذة عن قوات سوريا الديمقراطية، 2017/6/8، الموقع

3 - البنى العسكرية والأمنية للإدارة الذاتية، مرجع سبق ذكره.
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لم تتجــاوز الأســبوع. حيــث تــم تشــكيل المجلــس العســكري لمدينــة كوبــاني والــذي ســبقه 

ــا، بعــده بيومــن في  ــة مــع تركي ــض الحدودي ــل أبي ــة ت ــس العســكري لمدين تشــكيل المجل

مدينــة الطبقــة1.

بيــد أن هدفهــا الأســاس كــا اتضــح كان مســك الأرض عوضــاً عن قــوات ســوريا الديمقراطية 

ووحــدات الحمايــة الشــعبية التــي أصرت تركيــا عــى إبعادهــا عــن المنطقــة ضمــن ملــف 

الاتفــاق الــركي الأمريــي حــول المنطقــة الآمنــة.

لكــن مصيرهــا مــا زال مجهــولاً، خاصــة مــع الترويج للــدور والقــرار الأمريكي حول تأسيســها، 

وهــو عينــه الترويــج الــذي صاحــب تأســيس مُجمــل الأجســاد العســكرية والإداريــة التــي 

أسســها الاتحــاد الديمقراطــي، ومــدى تقبــل تركيــا لهــذا التشــكيل بأنــه بعيــد عــن توجهــات 

العــال الكوردســتاني والاتحــاد الديمقراطــي. وللملاحظــة فــإن بقــاء قــوات الآســايش بعيــدة 

عــن أيّ ترتيبــات أو تشــكيلات جديــدة، يعنــي وفــق الرؤيــة التركيــة، بقــاء ســطوة العــال 

الكوردســتاني عســكرياً وأمنيــاً ضمــن مــا يسُــمى شرق الفــرات.

 التواجد الأمريكي في شرق الفرات:

1 - قاعدة أمريكية بمثابة مقر وزارة الخارجية الأمريكية في خراب عشق.

2 - نقطة عسكرية في مشتى النور.

3 - مطار روياريا.

4 - موقع عسكري في صرين.

5 - مطار الطبقة العسكري.

6 - مركز قيادة العمليات في كل من قرية عين دادات، وقرية أثرية.

7 - قاعدة في تل أبيض.

8 - قاعدة في عين عيسى.

https://www.enabbaladi. :1 - قســد تشــكل مجالــس عســكرية فــي ثــاث مــدن، موقــع عنــب بلــدي، 18/6/019، الرابــط
 net/archives/308577
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9 - قاعدة بالقرب من تل براك في الحسكة.

10 - مطار رميلان كان زراعياً وعدل ليصبح جاهزاً لاستقبال طائرات الشحن.

11 - قاعدة مبروكة في سري كانيه.

12 - قاعدة في الشدادي.

13 - قاعدة في تل بيدر.

وتشير بعض المصادر إلى وجود 22 قاعدة أمريكية.

إضافــة إلى تواجــد نوعــي روسي في منطقــة الفيــات بالقــرب مــن مطــار القامشــي الــدولي، 

وهــؤلاء لا يتجــاوز عددهــم عــرة أشــخاص وغير مســلحين.

ــة  ــارج الجغرافي ــا خ ــار له ــذ مق ــي تتخ ــة الت ــة والعربي ــوى العســكرية الكوردي 1-2 الق

ــوريا ــة في س الكوردي

ــز  ــن الحي ــة ع ــتان ســوريا، وهــي غائب ــخ كوردس ــة وتاري ــة إلى جغرافي ــوة منتمي ــرز ق أب

المــكاني، هــي قــوات بيشــمركَة )لشــكري روج( إضافــة إلى قــوات النخبــة التابعــة لأحمــد 

الجربــا رئيــس تيــار الغــد الســوري.

ــكرى روج( في  ــوريا )لش ــتان س ــمركَة كوردس ــوات بيش ــت ق ــمركَة: تأسس ــوات البيش - ق

12 آذار 2012، بقــرار مــن رئيــس إقليــم كوردســتان، مســعود البــارزاني. أسســها الشــباب 

ــة التظاهــرات الشــعبية  ــد بداي ــة في ســوريا بع ــة الإلزامي ــن الخدم ــوردي المنشــق م الك

في 2011، إضافــة إلى المتطوعــن والراغبــن في الانخــراط ضمــن صفــوف البيشــمركَة. بــدأ 

ــوا  ــة، تدرب ــة ألوي ــح فوجــاً مــن ثلاث ــى أصب العمــل عــى تشــكيل قــوات البيشــمركَة حت

عــى يــد قــوات الزيرفــاني وحلــف الناتــو عــى الأســلحة الثقيلــة والمتوســطة، شــاركت في 

ــة  ــارك ســد الموصــل وأســي موصــل ومنطق ــم داعــش في مع ــة ضــد تنظي ــارك ضاري مع

ــاط  ــل زردك، وقدمــت 54 شــهيداً مــن ضب شــنكال وزمــار وربيعــة ومنطقــة خــازر وجب

ــن. ــح و10 مقعدي ــاط صــف وعســاكر ولديهــم 300 جري وضب

ــن منتســبي الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني – ســوريا، وبعــض الأحــزاب  ــم م غالبيته

ــوا  ــران 2015 أصبح ــوريا ENKS، في حزي ــوردي في س ــي الك ــس الوطن ــرى في المجل الأخ
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الجنــاح العســكري للمجلــس الوطنــي الكــوردي في ســوريا. يتبــع مقاتلــو بيشــمركَة 

ــارزاني،  ــعود ب ــوردي مس ــس الك ــاً، الرئي ــاً وعقائدي ــم فكري ــوريا في غالبيته ــتان س كوردس

ويســرون عــى خطــى نهــج المــا مصطفــى البــارزاني الخالــد، كأب روحــي ورمــز قومــي.

- قــوات النخبــة الســورية: الجنــاح العســكري لحــزب الغــد الســوري الــذي أعلنــه أحمــد 

الجربــا مــن مــر، والرئيــس الأســبق للائتــاف الســوري. أعلــن ســيطرته عــى عــدة قــرى 

في المناطــق بــن ديــر الــزور والحســكة، ويشــدد عــى التلاحــم الكــوردي – العــربي ووحــدة 

الــراب الســوري والإيمــان بالديمقراطيــة والتعدديــة1.

وأعلنــت عــن أول عملياتهــا العســكرية في بدايــة 2016، وبالتحديــد في منطقــة الحــدود 

العراقيــة - الســورية في صحــراء دمشــق في المنطقــة المحيطــة بمعــر التنــف الحــدودي، تــم 

نقلهــا في نيســان 2016، إلى محافظــة الحســكة ونشرهــا بالقــرب مــن مدينــة الشــدادي في 

تقاطــع الحــدود الإداريــة لمحافظتــي الحســكة وديــر الــزور. دخلــت في تحالــف مــع قــوات 

ســوريا الديمقراطيــة )قســد( دون أن تنضــم إليهــا، ويــراوح تعدادهــا بــن 22000 و3000 

ــف  ــن التحال ــزور. لك ــر ال ــن دي ــن عشــرة الشــعيطات م ــم م ــر منه ــل3، قســم كب مقات

فشــل وطفــت المشــاكل عــى الســطح وســط تبــادل الاتهامــات بــن الطرفــن حــول نيــة 

ــع  ــل لمن ــم ووضــع العراقي ــق أمامه ــة وقطــع الطري ــف الرق ــن إدارة مل ــم م قســد منعه

تضخيــم القــوات عــر منــع انضــام الراغبــن بالتطــوع إلى صفوفهــم بــل إلى جســد قســد 

»كــا ذكــر لاحقــاً« بينــا اتهمتهــا قســد بالســعي نحــو التفــرد وتضخيــم قواتهــا ومحاولــة 

ســحب المكــون العــربي مــن صفــوف قســد وضمــه إلى صفوفهــا4.

ــوات  ــارزاني لمناقشــة دخــول )ق ــس مســعود ب ــع الرئي ــى م ــا كوردســتان، والتق زار الجرب

النخبــة( بالاشــراك مــع قــوات )بيشــمركة روج( كعــازل بــن )وحــدات حمايــة الشــعب 

https://eldorar.com/ :1 - قــوات النخبــة الســورية، تشــكيل جديــد، الموقــع: الــدرر الشــامية، 18/4/2016، الرابــط
 node/97112

ــر بعــض المناطــق،  ــد تحري ــال بع ــة القت ــد بمواصل ــد الســوري تتعه ــار الغ ــاح العســكري لتي ــة الجن ــوات النخب 2 - ق
 https://www.youtube.com/watch?v=EXDgufYxl1I

https://www.almodon. :3 - قــوات النخبــة تنتشــر بيــن رأس العيــن وتــل أبيــض، الموقــع: المــدن، 19/12/2018، الرابــط
 /com/arabworld/2018/12/29

4 - البنى العسكرية والأمنية في مناطق الإدارة الذاتية.. مرجع سبق ذكره.
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YPG ( والحــدود التركيــة - الســورية، مــا يحــول دون التدخــل الــركي. الجربــا زار أنقــرة 

للهــدف نفســه1.

تنتــر هــذه القــوات مــا بــن مناطــق متفرقــة مــن الشــدادي وديــر الــزور، وبقايــا قيادات 

ــا وكوردســتان العــراق  ــن تركي ــون ب ــا السياســيين في الخــارج يتنقل الصــف الأول وممثليه

ومــر بحســب بعــض المصــادر الخاصــة.

لكــن مصــر هــذه القــوات بــات يكتفنــه الغمــوض، بعــد إعلانهــا الانفصــال عــن أحمــد 

الجربــا، وأن الأخــر لم يعــد يمثلهــم سياســياً، وعقــب الإعــان صــدر بيــان آخــر يفُنــد تلــك 

المزاعــم، وأكــد بقــاء تلــك القــوات تابعــة لجناحهــا الســياسي المتمثــل بتيــار الغــد2.

1-3 التحالفات العسكرية ومراكز انتشارها وأجنحتها السياسية
في أيّ علاقة ربط بين الأجنحة العسكرية وممثليها السياسيين لا بد من مُحددين:

ــة  ــدة لجه ــة والعائ ــكرية المختلف ــن الأجســاد العس ــي ب ــدى الانســجام التنظيم الأول: م

سياســية واحــدة. 

الثــاني: البنــاء الهيــكلي للمنظومــة العســكرية والأمنيــة ومــدى الربــط والالتــزام الفعــي 

مــع المرجعيــة السياســية لهــا.

ــل  ــن العوام ــة م ــر جمل ــر تواف ــه ع ــه وشرعيت ــتقي مرجعيت ــكري يس ــد عس ــأي جس ف

الخاصــة بذلــك الجســد مــن قبيــل النوعيــة، الكفــاءات، القبــول والرضــا الشــعبي العــام، 

التوافــق الســياسي...إلخ والمنســجمة مــع التوجــه الســياسي للممــول أو الجهــة المؤسِســة. 

أمــا قضيــة الانبعــاث مــن ضرورات شــعبية أو تمثيليــة فهــي تخضــع لمــدى الرضــا الشــعبي 

العــام، بعيــداً عــن الاكتفــاء بالجمهــور الحــزبي. بــل أن أيَّ جســد ليــس ســوى متطلبــات 

مــروع ســياسي وتمكــن للتحكــم الجغــرافي أو مســك الأرض.

ــود إلى جســمين  ــوريا تع ــتان س ــكرية في كوردس ــوة العس ــول إن الق ــن الق ــوم يمك  بالعم

ــات وأجســاد  عســكريين فقــط، هــا النظــام الســوري ومــا أسســه مــن تشــكيلات وهيئ

1 -  قوات النخبة تنتشر بين رأس العين وتل أبيض، الموقع: المدن، 201/12/19، سبق ذكره. 

2 -- ويشُــك أن تكــون قــوات قســد هــي التــي تقــف وراء هــذا الانشــقاق، منعــاً مــن مشــاركة تلــك القــوات في إدارة شــرق 
 https://geiroon.net/archives/158654 :الفــرات، وفق الترتيبــات التركية الأمريكية، للمزيــد يرُاجــع
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عســكرية اعتمــدت عــى الموالــن والمســتفيدين منــه والناقمــن عــى الاتحــاد الديمقراطــي، 

ــال الحــزب  ــي تط ــات الت ــة، والاتهام ــن جه ــر م ــاه الآخ ــة تج ــق بالعنصري ــباب تتعل لأس

المذكــور مــن قبــل تلــك التجمعــات البشريــة حــول قضايــا الانفصــال وإلحــاق الأذى بهــم، 

فعمــد إلى ســحب قواتــه بشــكل تدريجــي مــن أغلــب مناطــق الشــال الســوري، خاصــة 

بعــد تحــول الاحتجاجــات الشــعبية إلى معــارك مُنظمــة في المــدن الرئيســية وأريافهــا.

والاتحــاد الديمقراطــي ومــا أسســه مــن مســميات عديــدة تصــب في مجملهــا في خدمــة 

ــب في  ــا تص ــا بمجمله ــدة، لكنه ــميات العدي ــن المس ــم م ــى الرغ ــياسي ع ــه الس مشروع

خدمــة مشروعــه الســياسي بالرغــم مــن إعلانــه عــن جســد عســكري ضخــم بعــدده ونــوع 

المنضمــن إليــه، لكنــه في النهايــة يســعى لتنفيــذ مشروعــه ودور الجهــات العابــرة للحــدود 

فيــه، وهــو مــا ســيؤثر عــى نوعيــة الوطنيــة الكورديــة في المــدى القريــب. لجــأ PYD لنشر 

أفــكار تتعلــق بالحمايــة الشــعبية للمنطقــة واعتــاده عــى نــوع مــن الخطــاب العاطفــي 

لكســب ودّ شريحــة الشــباب في البدايــة، قبــل أن يتجــه صــوب توســيع مشــاريعه وتعديــل 

آليــات خطابــه عــر كتابــة عقــد اجتماعــي عــى مقاســه تبعــه بنــاء مؤسســات سياســية 

وإلحــاق تشــكيلات عســكرية بهــا، واعتــاده عــى تحالفــه وقــوة العــال الكورســتاني ومــا 

قدمــه الأخــر مــن دعــم لوجســتي وعســكري ومــالي في البدايــة.

  - النظام السوري )التشكيلات العسكرية( 1*:

بعــد تفاقــم الوضــع الأمنــي والعســكري في مناطــق متفرقــة مــن ســوريا، ولعــدم قــدرة 

الجيــش النظامــي عــى تغطيــة كل النقــاط مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة لعــدم إرهاقــه في 

اشــتباكات أو توتــرات صغــرة أو متوســطة كالتــي تحصــل في الأحيــاء الشــعبية والمناطــق 

التــي يحســبها أحــد روافــده الرئيســة بشريــاً واقتصاديــاً، عمــد بدايــة إلى تشــكيل اللجــان 

1 -* يمُكــن القــول: إن أغلــب التشــكيلات والأجســاد العســكرية المواليــة والمحســوبة علــى النظــام قــدّ تــم حلهــا أو فــي 
طريقهــا للحــل، لأســباب تتعلــق بالوضــع المالــي، وضعــف التنظيــم، والانتهــاء مــن داعــش. وهــؤلاء أمــام ثــاث 
خيــارات أمــا الالتحــاق بالجيــش النظامــي وهــو مــا يلــزم أن يكــون ضمــن ســن التكليــف، خاصــة وأن أعــداد كبيــرة 
منهــم تجــاوزوا الأربعيــن عــام وقــد أنهــوا ســابقاً الخدمــة الإلزاميــة، أو الانخــراط فــي الحيــاة المدنيــة، أو الانضمــام 

إلــى إحــدى التشــكيلات العســكرية التابعــة للاتحــاد الديمقراطــي، وهــذا يلــزم موافقــة الطــرف الأخيــر أولاً.
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الشــعبية التــي انحــرت مســؤوليتها عــى حمايــة الأحيــاء كــا قالــت، أو إنشــاء نقــاط 

صغــرة للحراســة ومراقبــة المناطــق الهادئــة ومنــع ظهــور بــوادر أيّ تمــرد ســواء عســكري 

أو عــى شــكل تظاهــرات. ثــم تطــور الأمــر وتــم الإعــان عــن تشــكيل قــوات تعُــرف باســم 

ــة  ــام بحج ــة للنظ ــاء خاضع ــق وأحي ــك الأرض في مناط ــا مس ــي« مهمته ــاع الوطن »الدف

ــا  ــد وحمله ــا الموح ــازت بزيه ــر، وامت ــلح الآخ ــرف المس ــول الط ــع دخ ــن ومن ــظ الأم حف

ــل أن  ــة قب ــب في البداي ــا روات ــر تطــوراً مــن اللجــان الشــعبية، وأصبحــت له أســلحة أك

يتأخــر توزيعهــا فيــا بعــد1*. تنتــر هــذه القــوات في القامشــي في منطقتــي حــيّ طــي 

ذات الغالبيــة العربيــة المواليــة للنظــام، وبعــض القــرى المحســوبة عشــائرياً عــى النظــام 

الســوري الملحقــة إداريــاً بتــل حميــس، والمشــفى الوطنــي القديــم عــى شــارع القوتــي 

الخاضــع لســيطرة النظــام. إضافــة إلى مراكــز وبعــض القــرى المواليــة للنظــام في الحســكة. 

ــة  ــارج المنظوم ــوار خ ــاوض أو الح ــا التف ــا يمكنه ــح، ف ــياسي واض ــل س ــا ممث ــس له لي

السياســية لدمشــق، وفي أي لقــاءات يتواجــد دائمــاً العلــم الســوري وممثلــون عــن النظــام 

ولهــم القــرار2*، وهــو في طريقــه للاندثــار بســبب قلــة التســليح، وضعــف الرواتــب وعــدم 

ــا  ــة نفســها، بســبب تصرفاته ــى الدول ــاً ع ــا أصبحــت عبئ ــة أنه ــا، لدرج ــام توزيعه انتظ

ومناوشــاتها ضــد الاتحــاد الديمقراطــي وضعــف الارتبــاط أو الالتــزام التنظيمــي بجميــع 

ــن في  ــات الناظمــة لوجــود قوت ــة العلاق ــة وطبيع ــق بنوعي ــا يتعل ــرارات، خاصــة في الق

منطقــة واحــدة، الجيــش النظامــي وقــوات الحمايــة الشــعبية3*.

ــق  ــوم المناط ــى عم ــة عل ــون معمم ــاءت لتك ــل ج ــط، ب ــة فق ــة الكوردي ــة بالمنطق ــن خاص ــم تك ــوات ل ــذه الق 1 -* ه
الســورية، وكان موقــع )روســيا اليــوم( الإخبــاري أول مــن أشــار إلــى هــذا الجيــش الجديــد، ونقــل عــن مصــدر رســمي 
ســوري قولــه: »إن الســلطات الســورية تتجــه لإنشــاء مــا يمكــن تســميته بـــجيش الدفــاع الوطنــي يتألــف مــن 10 آلاف 
شــاب، كرديــف للقــوات النظاميــة التــي تتفــرغ للمهــام القتاليــة، وسيشــكل مــن عناصــر مدنيــة أدت الخدمــة العســكرية 
ــاء مــن هجمــات  ــة الأحي ــى حماي ــاع الوطنــي( ســتقتصر عل ــى جانــب أفــراد اللجــان الشــعبية.. ومهــام )جيــش الدف إل

مســلحي المعارضــة، وســيتقاضون رواتــب شــهرية كمــا ســيكون لهــم زيّ موحــد«.

2 -* علــى الرغــم مــن الخلافــات والمناوشــات التــي تحصــل أحيانــاً، كحادثــة اعتــداء عناصــر مــن الدفــاع الوطنــي 
ــرع، بســبب خــاف  ــر يعــود للف ــي الحســكة، وحــرق محــل ألعــاب كومبيوت ــى عنصــر مــن الأمــن العســكري ف عل
علــى عــدم دفــع أجــور اللعــب فــي المحــل، والضــرب المتبــادل بيــن عناصــر الطرفيــن، وانتشــار عناصــر »الدفــاع 
الوطنــي« عقــب الحادثــة فــي منطقــة المربــع الأمنــي، خاصــة شــارع مقــر »الأمــن العســكري«، اســتعداداً لمواجهــات 
ــد: الحســكة: صــراع الأمــن  ــع تطــوره أكثــر. للمزي ــواء الموقــف مــن دمشــق ومن ــى احت ــل أن يصُــار إل ــة، قب محتمل

 https://cutt.us/a8q94 6/9/2018 ،ــدن ــع: الم ــي، الموق ــاع الوطن العس��كري والدف

3 -* وهــو مــا يمُكــن ســحبه علــى كل مــن درع الجزيــرة وجيــش العشــائر أو تجمــع العشــائر العربيــة فــي الحســكة. 
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- قوات السوتورو السريانية الآشورية وانقسامها بين النظام والإدارة الذاتية

ــم  ــدأت بجس ــي. ب ــاد الديمقراط ــوري والاتح ــام الس ــن النظ ــة ب ــي موزع ــوتورو: وه الس

ــمين: ــقت إلى قس ــم انش ــد، ث ــكري واح عس

 sootoro ــوات قســد، والســوتورو ــع ق ــي تتب ــي وه ــرف بالدوروناي ــا يع الســوتورو أو م

ــوالي النظــام الســوري.  ــذي ي ــة ال ــب الحماي مكت

»الســوتورو«: كلمــة سريانيــة تعنــي الحمايــة أو الأمــن، ويقــدمّ عنــاصر هــذه الميليشــيا 

أنفســهم عــى أن مهمتهــم حمايــة المناطــق المســيحية في منطقــة الجزيــرة، حيــث أعُلــن 

عــن تأسيســها بتاريــخ 1 آذار 2013. كانــت تتبــع مجلــس الســلم الأهــي الــذي تشــكل 

مــن مجمــل الجهــات المســيحية الفاعلــة في المنطقــة ســواء الدينيــة أو السياســية، الجديدة 

منهــا أو القديمــة.

لم يتمكــن مــن الحفــاظ عــى اســتقلاليته وتعــرض للانشــقاق عقــبَ زيــارة وفــد مــن الدفــاع 

الوطنــي إلى مقــره في حــيّ الوســطى في قامشــي وإهدائهــم صــورة للرئيــس الســوري والعلــم 

الســوري، فانشــق عــى أثــر ذلــك مجموعــة مــن الأحــزاب المؤسســة كحــزب الاتحــاد السرياني 

»الدورونويــي« والمنظمــة الآثوريــة وبعــض التشــكيلات الأخــرى مــن الســوتورو وبقــي كل 

مــن الفريقــن يحمــل اســم ســوتورو بالعــربي مــع اختــاف بالكتابــة الإنجليزيــة لكــن بنفــس 

المعنــى »الحمايــة والأمــان«.

ــه  ــه وتســليحه ورواتب ــاً مــع النظــام الســوري ويتلقــى تدريبات ــح متحالف القســم الأول أصب

مــن النظــام والفــوج العســكري الموجــود في قريــة طرطــب جنــوب قامشــي وأصبــح تابعــاً 

للدفــاع الوطنــي. يبلــغ عــدده 2000 مقاتــل بقيــادة شــخص يســمى سركــون شــمعون ونائــب 

لــه خلــدون حنــو، وخــاض معــارك ضــد تنظيــم الدولــة. بينــا توجــه القســم الثــاني صــوب 

التحالــف مــع الاتحــاد الديمقراطــي، وقــاد عمليــة الحــوار والتحالــف معهــم حــزب الاتحــاد 

السريــاني التمتــع بعلاقــات قديمــة معهــم، وتلقــوا التدريبــات والســاح الثقيل ويبلــغ عددهم 

قرابــة 2000 عنــر يقــوده شــخص يدعــى ملــي رابــو ويســمى قائــد فرقــة الســوتورو ويتبــع 

ــة الشــعبية وقــوات ســوريا  ــثُ يلُاحــظ مــن بياناتهــم وتصريحاتهــم رغبتهــم العارمــة فــي إخــراج قــوات الحماي حي
الديمقراطيــة مــن المنطقــة، بحجــة التعامــل مــع أمريــكا والســعي نحــو الانفصــال. دومــاً تكــون المرجعيــة السياســية 
ــكك أو  ــوع مــن التف ــن الاتحــاد الديمقراطــي والنظــام نحــو ن ــة بي ــدة للنظــام الســوري، مــا يشــي بتوجــه العلاق عائ
وصولهــا إلــى درجــات متدنيــة ومتوتــرة بعــد العلاقــة الوطيــدة بيــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة والتحالــف الدولــي 

لمحاربــة داعــش، لكــن كمــا ورد ســابقاً، فــإن درع الجزيــرة ليــس لــه وجــود، إنمــا فقــط العشــائر العربيــة.



29

للجهــاز الأمنــي للحــزب الاتحــاد الديمقراطــي؛ باعتبــار أن المهمــة الأساســية لهــم الدفــاع عــن 

الأحيــاء والمناطــق المســيحية في حــال تعرضهــا لأي اعتــداء مســلح1.

  -الاتحاد الديمقراطي:

 عمــد الاتحــاد الديمقراطــي إلى لمّ شــمل جميــع التشــكيلات العســكرية المنســجمة 

والمتحالفــة معــه في جســد عســكر واحــد أطلــق عليــه )قــوات ســوريا الديمقراطيــة( التــي 

تعــرف اختصــارا بــ)قســد(. هــذا التحالــف العســكري مــع الفواعــل الآخريــن، منــح بعــداً 

ــكرية  ــكيلات العس ــر التش ــه ع ــدي ل ــكري التقلي ــب العس ــراً للعص ــزب مغاي ــر للح آخ

ــل  ــد التدخ ــد بع ــيس قس ــان تأس ــكيل وإع ــاء تش ــياً. ج ــاً أو سياس ــه تنظيمي ــة ل المنتمي

الــروسي في ســوريا بحــوالي 20 يومــاً فقــط. هــذا التحالــف القائــم عــى اتحــاد مجموعــة 

مــن القــوات العربيــة والكورديــة والسريانيــة، والعشــائر الموجــودة في الشــال الســوري، 

ــان  ــد إع ــاء بع ــه ج ــة وأن ــش، خاص ــى داع ــاء ع ــة للقض ــد الأذرع الأمريكي ــر أح اعت

البنتاغــون إيقــاف برنامــج إرســال جنــود أمريكيــن للتدريــب خــارج البــاد، بعــد هجــوم 

ــاً في أول ظهــور لهــم شــال ســوريا. لا  ــن أمريكي النــرة عــى مجموعــة مقاتلــن مدرب

توجــد أعــداد حقيقيــة واضحــة لعــدد المنضمــن في مختلــف الجهــات العســكرية التابعــة 

للاتحــاد الديمقراطــي والإدارة الذاتيــة ويرجــح أن الأعــداد لــو كانــت ضخمــة مــا كانــت 

ــوات  ــة لق ــادة العام ــا أن القي ــاري، ك ــد الإجب ــات التجني ــهد عملي ــة تش ــدن الكوردي الم

قســد تمنــع عــى الفصائــل ضــم الراغبــن بالالتحــاق إلى أجســادهم العســكرية مبــاشرة، 

بــل إلى جســد قســد نفســه لأســباب ربمــا تتعلــق برغبــة قيــادة تلــك القــوات بكســبهم 

مبــاشرة إلى طرفهــم وليــس ضمــن التشــكيلات العســكرية الأخــرى. تنتــر هــذه القــوة 

ــع  ــزور، م ــر ال ــة ودي ــاني والرق ــوار إلى كوب ــن عــن دي ــط الحــدودي م عــى طــول الشري

ملاحظــة ســيطرة قــوات الآســايش وملحقاتــه عــى المــدن والأحيــاء والمناطــق خــارج دائــرة 

ــزور والرقــة والشــدادي وأطــراف الحســكة وغيرهــا. ــر ال ــر كدي الحــرب والتوت

ــي بــن الأجســاد العســكرية المشــكلة لقــوات قســد،  عــى الرغــم مــن الاختــاف الضمن

 https://cutt.us/l2D9Z :1 - قوات السوتورو، الموقع: الوقائي، د.ت، الرابط
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ــعبية  ــة الش ــوات الحماي ــة وأن ق ــكرياً، خاص ــيس عس ــررات التأس ــكلي لم ــق الش والتواف

تشــكل العصــب والعمــود الفقــري لتلــك القــوات فــإن هــذا التحالــف وكل تلــك القــوات 

تغــدو أذرعــاً تابعــة للاتحــاد الديمقراطــي وأجنداتــه التــي يتشــابك فيهــا الأداء الســياسي 

ــاوز  ــات تتج ــكار والتطبيق ــوري. إلا أن الأف ــي الس ــد الوطن ــى البع ــزه ع ــي وتركي الداخ

ــي للوجــود الكــوردي في ســوريا. ــة مــا ســيؤثر لاحقــاً عــى البعــد الوطن ــة المحلي الوطني

يلُاحــظ مــن خــال النــوع والكميــة والتــوزع الجغــرافي، أن المنطقــة موزعــة بــن طرفــن 

أساســيين، خلــق كل منهــا لنفســه تشــكيلات أو روافــد عســكرية صغــرة أو كبــرة، لكــن 

في النهايــة فــإن الجيــش النظامــي والأفــرع الأمنيــة هــي الجهــة الوحيــدة صاحبــة القرار في 

كل مــا يتعلــق بجانــب الدولــة ومؤسســاتها. في الطــرف الآخــر، فــإن الاتحــاد الديمقراطــي 

ــة  ــق التابع ــكرية للمناط ــرارات العس ــق بالق ــا يتعل ــل في ــة الفص ــب الكلم ــو صاح ه

ــون  ــة للمك ــة خاص ــق حال ــن لخل ــه الطرف ــظ توج ــا يلُاح ــيطرته. ك ــة لس ــه والخاضع ل

المســيحي لديهــم، كل بحســب وضعيــة وحجــم ونوعيــة المتعاملــن معــه. فالنظــام عمــد 

إلى حــلّ أغلــب الكتائــب والتشــكيلات العســكرية التــي شــكلها، باســتثناء قوات الســوتورو 

)مكتــب الحمايــة( حيــث لا يــزال وعــى الرغــم مــن كونــه تابعــاً للدفــاع الوطنــي، فإنــه 

يتمتــع بمزايــا ونوعيــة خاصــة مــن التعامــل. كــا أن قــوات الســوتورو والمجلس العســكري 

السريــاني وأجنحتــه السياســية، يتمتعــون بتمثيــل نوعــي يفــوق حجمهــم العــددي وثقلهم 

ــية،  ــه السياس ــة لأغراض ــيحي خدم ــون المس ــر بالمك ــا للظف ــعى كل منه ــياسي، ويس الس

وتنــوع الخــزان البــري المــوالي لــه.

  تحالف البيشمركَة وقوات النخبة

وهــو تحالــف عســكري كــوردي – عــربي أعلــن عنــه ضمنيــاً أثنــاء زيــارة وفــد مــن تيــار 

الغــد إلى إقليــم كوردســتان ولقائــه مــع الرئيــس مســعود البــارزاني، وممثلــن عــن البرلمــان 

ــة  ــن المنطق ــك الأرض ب ــد لمس ــكري جدي ــد عس ــكيل جس ــه تش ــتاني1. وأراد من الكوردس

https://elaph.com/Web/ 3/2/2019،الرابــط:  إيــاف:  الموقــع:  والبشــمركة،  النخبــة  قــوات  بيــن  تحالــف   -  1
 News/2019/02/1237025.html
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الفاصلــة بــن قــوات قســد والحــدود الجنوبيــة التركيــة. خاصــة بعــد زيــادة الحديــث عــن 

المنطقــة الآمنــة والرفــض الــركي المطلــق لتواجــد قــوات الحمايــة الشــعبية أو قــوات قســد 

ــا  ــام تركي ــع أم ــة ســد الذرائ ــف بمثاب ــم طــرح هــذا التحال ــة، وت ــا الجنوبي عــى حدوده

لعــدم التدخــل في شرق الفــرات. لاقــى هــذا التحالــف رفــض قســد، حيــث رُوج قبــل فــرة 

حــول عقــد مباحثــات بــن ضبــاط البيشــمركَة وقــوات الحمايــة الشــعبية برعايــة وحضــور 

ــد  ــة، وتعُي ــى اللحظ ــاق حت ــم الاتف ــن لم يت ــى مســك الأرض، ولك ــاق ع ــن، للاتف أمريكي

بعــض المصــادر ســبب عــدم الاتفــاق إلى أن1 »وحــدات حمايــة الشــعب ترفــض الاقــراح 

الأمريــي أن يكــون لقــوات البيشــمركة دور في المناطــق الكورديــة«.

1-4 بدائل التحالفات السياسية والأمنية القائمة ومستقبلها

بعــد أعــوام مــن الحــرب والكلفــة الباهظــة عــى مختلــف الصعــد، فإن مــا يهــم المواطن في 

كوردســتان ســوريا هــو العيــش في أمــان والبحــث عــن مصــادر توســيع أعمالــه الاقتصاديــة 

والتعليميــة و...إلــخ. هــذا الــيء يتطلــب حكــاً محليــاً رشــيداً، وأهــم عنــاصر بنــاء هــذا 

الحكــم هــي الأدوات العســكرية والأمنيــة والتحالفــات والعلاقــات البينيــة والهيــاكل 

التنظيميــة والمســتندات المرجعيــة.

ــه  ــا ذرائع ــكل منه ــوري، ول ــركي والس ــن ال ــدات« النظام ــر »تهدي ــت خط ــة تح المنطق

ــا تجــد في  وحججــه، بغــض النظــر عــن مــدى صوابيتهــا ومصداقيتهــا مــن عدمهــا. فتركي

تواجــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة خطــراً وجوديــاً عــى أمنهــا، وعــى الرغــم مــن بعــض 

المحــاولات الإعلاميــة التــي تســعى إليهــا الإدارة الذاتيــة ومــن خلفهــا الاتحــاد الديمقراطــي 

ــاط بينهــا وبــن العــال الكوردســتاني، إلا أن مظاهــرة واحــدة عــى  ــدرء شــبهة أي ارتب ل

الحــدود الجنوبيــة لتركيــا، رافعــة شــعارات وأعــام وصــور رمــوز وقيــادات العــال 

الكوردســتاني، كفيلــة بدحــض جميــع مزاعمهــا. فتركيــا ليســت بالغبــاء لتصــدق أن قــوة 

ــة والتشــكيلات  ــن الألوي ــدد م ــع ع ــن تجمي ــوات قســد تشــكلت م ــرة كق عســكرية كب

http://www. :1 - مصــدر: تفاصيــل لقــاء البشــمركة وقــوات الحمايــة الشــعبية، الموقــع: باســنيوز، 16/12/2018، الرابــط
 basnews.com/index.php/ar/news/kurdistan/487731
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ــة  العســكرية، التــي حاربــت في فــرات ســابقة النظــام الســوري، وتشــكل قــوات الحماي

الشــعبية عمودهــا الفقــري، تكــون بعيــدة عــن آيديولوجيــا وأدبيــات العمال الكوردســتاني، 

ومــا التهديــدات المتكــررة لرئيــس النظــام الــركي حــول نيــة اجتيــاح شرق الفــرات إلا دليــل 

عــى ذلــك1. ســبق أن حشــد أردوغــان 65 ألــف مقاتــل لاجتيــاح الشــال الســوري، لكــن 

تــم توقيــف أو تأجيــل العمليــة بطلــب مــن الرئيــس الأمريــي ترمــب2، وشــكلت الخلافات 

بشــأن ســوريا مصــدر توتــر بــن تركيــا وحلفائهــا لا ســيما الولايــات المتحــدة التــي دعمــت 

عــى مــدى ســنوات وحــدات حمايــة الشــعب في المعركــة ضــد داعــش.

فيــا يخــص تهديــدات النظــام الســوري للاتحــاد الديمقراطــي بالعــودة العلنيــة وبشــكل 

ــودة  ــن: الأول ع ــا تخضــع لمتغيري ــة إلى مناطــق ســيطرة الأخــرة، فإنه ــوة وفعالي ــر ق أك

ســطوة وســيطرة النظــام عــى مناطــق كانــت تحــت ســيطرة قــوة المعارضــة، وخاصــة بعــد 

انقســام المعارضــة الســورية المســلحة في درعــا مــا بــن الانســحاب مــن درعــا أو البقــاء 

فيهــا مــع تســليم ســاحها الثقيــل3.

الثــاني وهــو يخضــع لمحُدديــن اثنــن: أولهــا تغيــر الاتحــاد الديمقراطــي لنمطيــة علاقاتــه 

وتحالفاتــه التــي دخلهــا في بدايــة الحــدث الســوري. حيــث كان مــن الواضــح وجــود رابــط 

ضمنــي بــن النظــام الســوري والحــزب، لم يتــم الإفصــاح عنــه. إلا أن التحالــف العســكري 

بينهــم وبــن قــوات التحالــف، والدعــم الأمريــي لقــوات الحمايــة الشــعبية وقــوات قســد، 

وبدئهِــم بفــك الارتبــاط ولــو جزئيــاً أو عــى مراحــل مــن التنســيق والتشــبيك مــع النظــام 

الســوري، دفــع الأخــر إلى زيــادة حدّيــة تصريحاتــه وتهديداتــه وتجميــع العشــائر العربيــة 

رفضــاً للعلاقــة بــن الأمريــكان والاتحــاد الديمقراطــي بجميــع تشــكيلاته العســكرية.

 https://cutt.us/tUiIV :12/12/2018، الرابط ،BBC :1 - تركيا إلى شرق الفرات، الموقع

2 - ترامــب يكشــف تفاصيــل مكالمــة منعــت أردوغــان مــن مهاجمــة كــورد ســوريا، الموقــع: KURDISTAN24، الرابــط: 
https://cutt.us/1nEpZ

3 - قــال متحــدث باســم الجبهــة الجنوبيــة إن اتفاقــاً لوقــف إطــاق النــار بــدأ تطبيقــه بوســاطة روســية، بعــد موافقــة 
المعارضــة علــى تســليم ســاحها الثقيــل وانســحاب قــوات النظــام مــن البلــدات والقــرى التــي دخلتهــا مؤخــراً، حيــث 
ســتتم إدارتهــا مــن قبــل قــوات محليــة تحــت إشــراف روســي. وأضــاف، أن الشــرطة العســكرية الروســية ستنتشــر 
أيضــاً فــي المنطقــة قــرب الحــدود الأردنيــة. أمــا فــي مــا يخــص المقاتليــن، فنــص الاتفــاق علــى أنــه »يحــق لجميــع 
المســلحين تســوية أوضاعهــم بضمانــات روســية. ويمكــن لمــن لــم يرغــب مــن المســلحين بتســوية أوضاعهــم مغــادرة 
الجنــوب الســوري مــع أفــراد عائلاتهــم إلــى أدلــب. درعــا: اتفــاق يســلب ســاح المعارضــة ويعيــد مؤسســات النظــام، 

/https://www.almodon.com/arabworld/2018/7/6 ،2018/7/6 ،الموقــع: المــدن
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ــعبية  ــة الش ــوات الحماي ــن ق ــلحاً ب ــاً مس ــتباكات ونزاع ــة اش ــهدت المنطق ــا ش ــراً م كث

ــج أو  ــيطة أو دون نتائ ــات بس ــي بمصالح ــت تنته ــاً، كان ــوري، ودم ــام الس ــوات النظ وق

ــن  ــن الطرف ــاق ب ــة الط ــر، بداي ــاز التعب ــل أو إن ج ــة الفص ــن نقط ــر. لك ــل يذُك مقاب

ــة قامشــي  ــن النظــام الســوري بمدين ــراً م ــن 11 و14 عن ــل ماب ــود إلى حــادث مقت تع

بالحــي الغــربي، صبيحــة يــوم 8 أيلــول 2018 بينــا كانــت دوريــة تابعــة للنظــام تتجــه 

ــة1،  ــر المناوب ــة لتغي ــوبي للمدين ــل الجن ــوب دوار زوري في المدخ ــي ص ــع الأمن ــن المرب م

ــة النهايــة لعلاقــة اتســمت بالالتبــاس والغمــوض بــن طرفــن يســعى كل  واعتــرت بداي

ــام وبحســب بعــض  ــة ردود النظ ــك ونتيج ــر ذل ــى أث ــذ مشــاريعه. ع ــو تنفي ــا نح منه

المصــادر المحليــة مــن الســاحل الســوري، مســقط رأس مُعظــم الذيــن فقــدوا حياتهــم في 

ذلــك اليــوم، فإنهــم شُــيعوا مــع عبــارات التخويــن والتهديــد بالثــأر ورد الديــن، وضمــن 

تلــك التداعيــات رفــض النظــام الســوري وعــى لســان محافــظ الحســكة الاعتــذار الــذي 

تقــدم بــه الاتحــاد الديمقراطــي، وتــم وصــف الأخــر مــن قبــل ممثــل النظــام في المحافظــة 

بــ«الخونة«.

ــي  ــة الت ــي: »إن الجريم ــح إعلام ــوسى، في تصري ــز الم ــكة، جاي ــظ الحس ــال محاف ــث ق حي

ارتكبتهــا الآســايش مــن خــال الكمــن الــذي نفذتــه مســتهدفة إحــدى دوريــات الجيــش 

ــت  ــورية رفض ــة الس ــراً إلى أن »الحكوم ــرام«، مش ــرور الك ــر م ــن تم ــوري ل ــربي الس الع

ــر  ــة والتــي حاولــت تبري ــة عــن الحادث ــه قــوات ســوريا الديمقراطي ــذي قدمت ــذار ال الاعت

ــه تــرف فــردي«2. الموقــف عــى أن

2 - الخارطة السياسية:

 https://www.youtube.com/watch?v=ilKSqrYVHU8 :1 - الاسايش تقتل عناصر النظام، 8/9/2018، الرابط

ــت  ــع: المــدن، https://cutt.us/8Ki6O 9/9/2018 وكان ــذار قســد حــول اشــتباكات قامشــلو، الموق 2 - النظــام يرفــض اعت
ــة ســيارات  ــة مــن ثلاث ــة للنظــام مؤلف ــة تابع ــة: قامــت دوري ــاً حــول الحادث ــة للاســايش أصــدرت بيان ــادة العام القي
بالدخــول إلــى مناطــق ســيطرة قواتنــا فــي مدينــة قامشــلو، واعتقــال مدنييــن عــزل، وتابــع البيــان »أثنــاء مرورهــم 
مــن إحــدى نقاطنــا العســكرية قــام عناصــر الدوريــة باســتهداف قواتنــا بالأســلحة الخفيفــة والمتوســطة لتــرد قواتنــا 
علــى هــذا الاعتــداء لينجــم عنــه قتــل 11 عنصــراً مــن عناصــر النظــام وجــرح اثنيــن فضــاً عــن استشــهاد ســبعة 

مــن رفاقنــا و جــرح واحــد«.
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2-1 أبــرز الأحــزاب السياســية في المنطقــة )كورديــة – عربيــة - مســيحية( وبرامجهــا 

السياســية والقاعــدة الشــعبية لــكل منهــا، والتحالفــات السياســية بينهــا ولمحــة موجــزة 

ــات: ــك التحالف ــية لتل ــج السياس ــن البرام ع

 

- الأحزاب الكوردية في كورستان سوريا

ــام  ــركات الإس ــاب ح ــي غي ــوريا، ه ــة في س ــة الكوردي ــن الحرك ــية ع ــة الأساس الملاحظ

الســياسي. كانــت الانشــقاقات العنــوان الدائــم لكــورد ســوريا سياســياً، لكــن الملفــت أن 

الحزبــن )الأصــل والفــرع( يبقيــان عــى نفــس الاســم، وهــو مــا يســاهم في التشــويش على 

الباحثــن في الحقــل الســياسي الكــوردي، بــل إن الكــورد أنفســهم يتيهــون بــن الأســاء.

تتفــاوت قــوة وحجــم الأحــزاب الكورديــة الرئيســة فيــا بينهــا، بحســب توازناتهــا 

وتحالفاتهــا الإقليميــة والخــزان البــري لهــا. حيــث هنــاك أربعــة أحــزاب كورديــة رئيســة 

متفرعــة عــن الحــزب الأول 1957، عــى مراحــل أو الانشــقاق عــن جســم ســياسي انشــق 

عــن الحــزب الأول في ســوريا.

  1 - الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا 

يعُتــر الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني – ســوريا PDK-S أول حــزب كــوردي في ســوريا، 

كان يسُــمى الحــزب الديمقراطــي الكــوردي في ســوريا )البــارتي(. غــر اســمه بعــد عمليــة 

الاندمــاج والاتحــاد الســياسي في 2014 مؤلــف مــن ســبعة أحــزاب كورديــة متفاوتــة الحجم 

والشــعبية، وهــي الحــزب الأم )البــارتي( وحــزب آزادي الكــوردي بقيــادة مصطفــى أوســو، 

وحــزب آزادي بقيــادة مصطفــى جمعــة، وحــزب يكيتــي الكوردســتاني برئاســة عبدالباســط 

حمــو، والحــزب الديمقراطــي الكــوردي في ســوريا )البــارتي( بقيــادة المرحــوم عبدالرحمــن 

ــذي انشــق  ــارتي الديمقراطــي الكوردســتاني ال ــارتي(، والب آلوجــي، وهــو منشــق عــن )الب

عــن الأخــر وغــر اســمه، ســكرتيره عبدالكريــم ســكو، الــذي لم يلتــزم بالاتحــاد الســياسي 
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وانضــم مــع بعــض رفاقــه إلى الإدارة الذاتيــة لاحقــاً، بينــا بقــي قســم آخــر مــن رفاقــه 

ــوردي في  ــي الك ــزب الديمقراط ــن الح ــقة ع ــة منش ــياسي، ومجموع ــاد الس ــن الاتح ضم

ســوريا )البــارتي( بقيــادة نصرالديــن إبراهيــم، وانضمــوا للحــزب المذكــور. بذلــك تشــكل 

هــذا الحــزب عــى أســاس توحيــد الأحــزاب الســبعة. عــى الرغــم مــن تعرضــه لانشــقاقات 

عديــدة عــر تاريخــه، لكنــه بقــي محافظــاً عــى مســلكياته وتحالفــه المتــن مــع الحــزب 

ــان دمشــق  ــارك الحــزب في إع ــارزاني. ش ــة مســعود الب ــتاني برئاس الديمقراطــي الكوردس

2000، ومــن المؤسســن البارزيــن للمجلــس الوطنــي الكــوردي في 2011. ســكرتيره الحــالي 

هــو ســعود المــا، ويصــدر الحــزب دوريــة وحيــدة باســم )كوردســتان(.

يدعــو إلى الديمقراطيــة لســوريا والفدراليــة لكوردســتان ســوريا واعتبــار القضيــة الكورديــة 

جــزءاً أساســياً مــن القضايــا الوطنيــة العامــة في البــاد، ونحــو حــزب جماهــري مؤسســاتي، 

ــق الأهــداف المشروعــة للشــعب الكــوردي،  ــد الصــف الكــوردي مــن أجــل تحقي وتوحي

ومــن أجــل تعزيــز نهــج البــارزاني. يمتــاز بشــعبية جماهيريــة كبــرة؛ لســبب رئيــس يجُســد 

ــن  ــاط العضــوي ب ــة إلى الارتب ــار القومــي إضاف ــزام الشــارع الكــوردي مــع التي مــدى الت

الشرائــح والفئــات العمريــة المختلفــة للكــورد مــع المــا مصطفــى البــارزاني.

   2 - الحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا.

ــق،  ــان دمش ــارك في إع ــارتي، وش ــن الب ــقاق ع ــام 1965 كانش ــزب ع ــذا الح ــس ه تأس

وتأســيس المجلــس الوطنــي الكــوردي 2011، يحظــى بعلاقــات قويــة ومتينــة مــع الاتحــاد 

الوطنــي الكوردســتاني، وكان لســكريتر الحــزب علاقــات قويــة ومتينــة مــع الراحــل جــال 

ــه ســنة 2019،  ــد حــاج درويــش الى وفات ــذ تأسيســه عبدالحمي ــاد الحــزب من ــاني. ق طالب

ــزب  ــن ح ــه وب ــاً بين ــاراً مرجعي ــكل إط ــراً ش ــي(. مؤخ ــم )التقدم ــة باس ــدر دوري ويص

ــن شــيخ آلي. ــادة محــي الدي الوحــدة بقي

 بــدوره تعــرض للانشــقاق في 1992 وتولــد حــزب بنفــس الاســم )الديمقراطــي التقدمــي 

الكــوردي في ســوريا( بقيــادة المرحــوم عزيــز داوي، وفي 1998 انشــق الحــزب عــى نفســه 

وأســس طاهــر صفــوك حزبــاً باســم )الحــزب الوطنــي الديمقراطــي الكــوردي في ســوريا(، 
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ــم غــر الحــزب المنشــق الأول اســمه في مؤتمــر 2008 إلى حــزب المســاواة الكــوردي في  ث

ــة  ــس حرك ــف وأس ــل يوس ــاده فيص ــر ق ــقاق آخ ــي إلى انش ــرض التقدم ــم تع ــوريا. ث س

الإصــاح الكــوردي.

 يدعــو إلى الديمقراطيــة لســوريا والحقــوق القوميــة للشــعب الكوردي في ســوريا، والســعي 

نحــو ســوريا موحــدة وديمقراطيــة خاليــة مــن التطــرف والإرهــاب. يؤكــد عــى أن الحــل 

الســياسي والحــوار بــن الســوريين هــو الســبيل الأمثــل لحــل الأزمــة في البــاد. كــا يؤكــد 

ــعب  ــوق الش ــق حق ــة لتحقي ــة كضمان ــزاب الكوردي ــن الأح ــم ب ــوار والتفاه ــى الح ع

ــب  ــي في أغل ــد تنظيم ــداد وتواج ــه امت ــي. ل ــياسي الوطن ــراره الس ــوت ق ــوردي وص الك

مناطــق كوردســتان ســوريا، لكنــه يصُنــف عــى أنــه حــزب نخبــة، أكــر مــن كونــه حزبــاً 

جماهيريــاً. ســعى نحــو تشــكيل جســد ســياسي مــن الأحــزاب الكورديــة للتوجــه صــوب 

دمشــق والحــوار مــع النظــام حــول الحقــوق الكورديــة، لم يلتــزم معــه لا المجلــس الكوردي 

ولا الاتحــاد الديمقراطــي. ثــم عمــل عــى تشــكيل جســد مؤلــف مــن الأحــزاب والعشــائر 

والوجهــاء مــن مكونــات المنطقــة، لكنهــا لم تنــل حتــى الآن بطاقــة قبولهــا كممثــل عــن 

الكــورد أو عــن محافظــة الحســكة أو غيرهــا.

   3 - حزب الوحدة الكوردي في سوريا )يكيتي(

تأســس ســنة 1993 بعــد اجتــاع عــدة أحــزاب كورديــة منشــقة مــن باقــي التنظيــات 

ــاهمين في  ــن المس ــزب. م ــكرتير للح ــر أول س ــاعيل عم ــل إس ــب الراح ــية، انتخ السياس

إعــان دمشــق، والمجلــس الوطنــي الكــوردي في ســوريا. يختلــف عــن باقــي الأحــزاب بمدى 

تمســكه أكــر بالبعــد الوطنــي الســوري عــى حســاب الانتــاء الكوردســتاني، ومــن الأحزاب 

التــي لا تســتخدم مصطلــح غــرب كوردســتان للتعبــر عــن المناطــق الكورديــة في ســوريا. 

تــم إبعــاده مــن المجلــس الكــوردي، بحجــة تصويتــه لصالــح قائمــة الاتحــاد الديمقراطــي، 

في إحــدى جــولات الانتخابــات بــن الطرفــن للتمثيــل ضمــن المرجعيــة الكورديــة. دخــل 

في تحالــف ســياسي جديــد باســم التحالــف الوطنــي الديمقراطــي الكــوردي في ســوريا، هــو 

ومجموعــة مــن الأحــزاب الأخــرى منهــا مــن أبعــد معــه مــن المجلــس كالبــارتي بقيــادة 
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نصرالديــن إبراهيــم، وحــزب الوفــاق، وانضــم إليهــم حــزب اليســار الكــوردي بقيــادة صالح 

كــدو وحركــة الإصــاح بقيــادة أمجــد عثــان، الــذي انشــق عــن حركــة الإصــاح الكــوردي، 

ــح  ــة ومصال ــزام بقضي ــورية والالت ــة الس ــن الأرضي ــاق م ــف ضرورة الانط ــرى التحال وي

ــه  ــة في ســوريا، ويقــول إن مهمت الشــعب الكــوردي وترســيخ اســتقلالية الحركــة الكوردي

هــي رســم الســراتيجيات والسياســات العامــة للكــورد في ســوريا وبلــورة وتجســيد الموقف 

الموحــد حيــال كافــة القضايــا المتعلقــة بالشــعب الكــوردي في ســوريا إضافــة إلى المســائل 

والقضايــا الوطنيــة، إلا أن هــذا التحالــف الســياسي لم يســتطع إثبــات نفســه ولم يحصــل 

عــى مــدّ شــعبي أو علاقــات مــع دول الجــوار، وبقــي ضمــن إطــار التعامــل مــع الإدارة 

الذاتيــة لا غــر.

يقــوده حاليــاً محــي الديــن شــيخ آلي، ويصــدر دوريــة )الوحــدة( ومجلــة )الحــوار( باللغــة 

العربية.

ــد  ــم انشــق الحــزب الجدي ــد الاســم نفســه، ث تعــرض للانشــقاق، وحمــل الحــزب الجدي

أيضــاً، وحمــل اســم حــزب الوحــدة الكوردســتاني، قبــل أن يــرك صفوفــه مجموعــة مــن 

ــة الأولى التــي انشــقت عــن حــزب الوحــدة. القياديــن ويعــودوا إلى الكتل

   4 - حزب يكيتي الكوردستاني – سوريا

ــه مــن الأحــزاب  ــز بكون تأســس الحــزب في 1999 كانشــقاق عــن حــزب الوحــدة، ويتميّ

ــه  ــاً، وهــو يســاري التوجــه، يصــف في بيان ــا دوري ــي تتغــر قيادته ــادرة الت ــة الن الكوردي

ــم الســلطات  ــرات ونقلته ــذي غمرهــم ســد الف ــن )وهــم ال التأســيسي العــرب المغموري

ــس  ــن المؤسســن للمجل ــرة( بالمســتوطنين وقراهــم بالمســتوطنات، م الســورية إلى الجزي

الوطنــي الكــوردي. غــر اســمه مؤخــراً إلى حــزب يكيتــي الكوردســتاني – ســوريا، بعــد أن 

ــة  ــي الكــوردي في ســوريا، ســكرتيره هــو ســليمان أوســو، ويصــدر دوري كان حــزب يكيت

ــن،  ــه القيادي ــة بحــق بعــض رفاق ــدم عــى اتخــاذ إجــراءات تنظيمي ــي(. أق باســم )يكيت

ــو  ــس اللوغ ــى نف ــاظ ع ــع الحف ــتاني، م ــي الكورس ــزب يكيت ــكيل ح ــم لتش ــع به ــا دف م

والشــعار الــذي يســتخدمه الحــزب الأول. في انتظــار عقــد مؤتمــر لانتخــاب ســكرتير لــه، 
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لكــن الســبب الأســاس لعــدم انعقــاد مؤتمــر القســم المنشــق هــو عــدم معرفتهــم للوجهــة 

السياســية القادمــة مــا بــن الســاح لهــم بالبقــاء في المجلــس الكــوردي، أو العمــل منفــرداً، 

ــة. أو التقــرب مــن الإدارة الذاتي

  5 - الاتحاد الديمقراطي

تأســس الحــزب في 2004، ويعتــر امتــداداً للعــال الكوردســتاني. انضــم لهيئــة التنســيق 

ــزاب  ــحاب أح ــد انس ــه بع ــي ضمن ــذي بق ــد ال ــوردي الوحي ــزب الك ــة، وكان الح الوطني

كورديــة أخــرى، حتــى قرابــة 2013 أســس في 2011 مجلــس شــعب غــرب كورســتان. تتبــع 

ــن  ــعبية. أعل ــة الش ــوات الحماي ــايش وق ــدة كالآس ــكرية عدي ــة وعس ــات أمني ــه تنظي ل

في تشريــن الثــاني 2013 ومنفــرداً الإدارة الذاتيــة الديمقراطيــة، كرؤيــة للحكــم والحــل في 

المناطــق الكورديــة في ســوريا، ثــم توســعت هــذه الإدارة لتضــم شرق الفــرات بكاملــه، بعد 

أن فقــدت ســيطرتها وتواجدهــا في عفريــن بســبب الحــرب التركيــة والفصائــل الســورية 

المحســوبة عليهــا هنــاك. كان عــى علاقــات وتنســيق معــن مــع النظــام الســوري، وروســيا، 

ــة داعــش. أســس  ــة لمحارب ــي العســكري للمنطق ــل أن ينخــرط ضمــن الدعــم الأمري قب

ــة أيَّ  ــى اللحظ ــق حت ــة، لم يتل ــوريا الديمقراطي ــوات س ــة وق ــوريا الديمقراطي ــس س مجل

قبــول للتواجــد ضمــن أروقــة هيئــات التفــاوض أو أي اجتماعــات وحــوارات حــول الحــل 

الســياسي لســوريا.

ــر  ــد للتأث ــي تفتق ــة الت ــزاب الكوردي ــن الأح ــة م ــها مجموع ــي أسس ــم إلى الإدارة الت ض

ــس  ــة في المجل ــت منضوي ــي كان ــزاب الت ــض الأح ــتقطب بع ــعبي، واس ــري والش الجماه

الوطنــي الكــوردي. يــرى أن الدولــة القوميــة هــي ســبب البــاء وأن الخلافــات والتوتــرات 

ــذا  ــة، ل ــة القومي ــاك مــن يدعــو إلى الدول ــن تنتهــي لطالمــا هن ــات في الــرق ل والاحتقان

ــن  ــات ضم ــة المكون ــل كاف ــركة لتمثي ــة المش ــعوب، والرئاس ــوة الش ــوم أخ ــرح مفه يط

هيئاتــه المختلفــة. يضــم مجموعــة مــن الأحــزاب العربيــة والسريانيــة والآشــورية غالبيتهــا 

ــد 2011. تأسســت بع
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  الخارطة السياسية للأحزاب السريانية الآشورية في كوردستان سوريا

يقتــر العمــل الأمنــي والعســكري لأبنــاء الطائفــة المســيحية )السريــان والآشــوريين( عــى 

أطــراف محــددة تمثلــت بالحــزب الآشــوري وحــزب الاتحــاد السريــاني1*.

لم تنشــأ أحــزاب سريانيــة آشــورية جديــدة في الحــدث الســوري، ولا يــزال العمــل الســياسي 

لهــم مقتــراً عــى الجهــات الموجــودة قبــل 2011، المنظمــة الآثوريــة الديمقراطيــة أقدمهــا 

وأكثرهــا شــعبية، تأسســت في 15 تمــوز 1957، ثــم بــرز اســم الاتحــاد السريــاني في الأزمــة، 

علــاً أنــه كان يعمــل تحــت غطــاء الجمعيــة الثقافيــة السريانيــة، أو مجلــس بيــت نهريــن 

القومــي، بعــد حزيــران 2011 ظهــر أول بيــان لــه باســم الاتحــاد السريــاني وكانــوا نفــس 

ــذ  ــور من المجموعــة الســابقة، والحــزب الآشــوري الديمقراطــي تواجــده الأســاس في الخاب

نهايــة ســبعينيات القــرن المــاضي2*.

بــادرت المنظمــة الآثوريــة في بدايــة الأزمــة للاجتــاع والاتفــاق عــى المشــركات والثوابــت، 

لكــن المــروع لم يتطــور بســبب حديــة الاصطفــاف الســياسي. مــع ذلــك توجــد وثائــق 

ــي  ــوري الديمقراط ــزب الآش ــاني والح ــاد السري ــة والاتح ــة الآثوري ــن المنظم ــات ب وتفاه

ــاني  ــة للشــعب السري ــة القومي ــراف الدســتوري بالهوي ــوة للاع ــى الدع ــاق ع ــم الاتف وت

ــن  ــة ضم ــات الوطني ــات والثقاف ــن اللغ ــة م ــة السرياني ــة والثقاف ــار اللغ الآشــوري واعتب

إطــار الدولــة الســورية، وضــان كافــة الحقــوق الدســتورية للسريــان الآشــوريين، وتدعــو 

كافــة الأطــراف إلى بنــاء دولــة ونظــام ديمقراطــي علــاني وفصــل الديــن عــن الدولــة، ولا 

يمكــن حــل حالــة التعــدد القومــي إلا في إطــار نظــام ديمقراطــي تعــددي برلمــاني.

ويضيــف »كبرئيــل مــوشي )المســؤول الســياسي للمنظمــة الآثوريــة الديمقراطيــة والناشــط 

ــة مــع  ــذ البداي ــوا من ــة كان ــل موشــي إنهــم كمنظمــة أثوري ــول كبرئي ــه مــع مركــز روداو للدراســات، يق ــي لقائ 1 -* ف
ــكيل أي  ــة تش ــاول المنظم ــم تح ــكرة« ول ــلمة والعس ــد الأس ــوريا، وض ــي س ــورة ف ــية للث ــلمية والسياس ــول الس »الحل
زراع عســكري لهــا، إضافــة إلــى عــدم الســماح لأي فصيــل بحمــل الســاح إلا للمحســوبين علــى النظــام، أو الإدارة 
الذاتيــة والاتحــاد الديمقراطــي. ولنــا علاقــات جيــدة مــع الاتحــاد الســرياني والحــزب الآشــوري بعيــداً عــن أزرعتهــا 
ــى  ــا عل ــر مــن تســميتها بالعســكرية، وتقتصــر علاقاتن ــس أكث ــى الشــرطة أو البولي ــرب إل ــي هــي أق العســكرية والت

الجانــب السياســي فحســب.

2 -* هنــاك تواجــد ضئيــل لتجمــع أطلــق علــى نفســه الحــزب الآرامــي لكــن ليــس لــه تواجــد فعلــي، وبخصــوص تجمــع 
ــي بعــض  ــن مشــاركته ف ــع الشــبابي بالرغــم م ــع التجم ــه طاب ــب علي ــس بحــزب سياســي، يغل ــو لي ســوريا الأم، فه

اجتماعــات موســكو )منصــة موســكو(، وموالــي للنظــام الســوري.
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الســياسي السرياني-الآشــوري الســوري(« اتفقنــا عــى مبــادئ مجــردة يتبناهــا كل طــرف 

ضمــن مــكان تواجــده، فــا آيديولوجيــا تفــرق بينهــم. المطالــب واحــدة عــى الرغــم مــن 

البنيــة التنظيميــة المختلفــة، المقاربــات السياســية يمكــن لهــا أن تتوحــد أكــر، عــى الرغــم 

مــن التوزيــع بــن الأطــر السياســية، فمســاحة التباينــات قليلــة بينهــم.

لكــن إحــدى المشــكلات التــي مــن الممكــن أن تؤثر عــى اتفــاق القــوة السريانية الآشــورية 

حــول العمــل المشــرك سياســياً أو حتــى الاســتمرار في المطالــب القوميــة لهــم في ســوريا 

المســتقيل، يكمــن في انتماءاتهــم السياســية والتنظيميــة بــن المعارضــة الســاعية لإســقاط 

ــدأ أخــوة  ــة في تجســيد مب ــة الراغب ــة ومجلــس ســوريا الديمقراطي النظــام، والإدارة الذاتي

الشــعوب أو الأمــة الديمقراطيــة واحتماليــة توجههــم صــوب النظــام للحــوار والتفــاوض، 

وتبنــي المنظمــة الآثوريــة للحــل الســلمي في مقابــل توحيــد الأجســاد العســكرية للاتحــاد 

السريــاني والحــزب الآشــوري الديمقراطــي في جســد واحــد، وهــذه الأجســاد لم تعــد قــادرة 

عــى الانســحاب ســواء خوفــاً أو مكســباً أو غــر ذلــك.

الأحزاب السياسية العربية في الجزيرة:

الأحــزاب السياســية العربيــة المعلنــة في الجزيــرة كلهــا مرتبطــة بــالإدارة الذاتيــة التابعــة 

ــة بأســاء صريحــة؛ وهــذه الأحــزاب التابعــة  لـــ PYDولا توجــد أحــزاب مســتقلة معلن

لــإدارة هــي الهيئــة الوطنيــة العربيــة، برئاســة محمــد بنيــان، حــزب المحافظــن برئاســة 

مانــع حميــدي دهــام ابــن الرئيــس المشــرك لـ«إقليــم الجزيــرة« مــن عشــرة شــمر. حــزب 

الحداثــة والديمقراطيــة برئاســة فــراس قصــاص وهــو مقيــم في ألمانيــا ومــن مدينــة حلــب، 

وهــذه الأحــزاب جميعهــا لا تمتلــك برامــج سياســية معلنــة وهــي مشــاركة في مؤسســات 

الإدارة الذاتيــة. بنيتهــا التنظيميــة ضعيفــة ولا تمتلــك قاعــدة أو شــعبية جماهيريــة 

وتحصــل عــى تمويلهــا مــن الإدارة الذاتيــة وتختلــف آليــة التمويــل مــن حــزب لآخــر.

 بالإضافــة لبعــض المجالــس القبليــة المرتبطــة بالحكومــة الســورية مثــل مجلــس شــيوخ 

ــور  ــة الجب ــزر المســلط مــن شــيوخ قبيل ــاء العشــائر بالحســكة برئاســة الشــيخ مي ووجه

ــن آل  ــا م ــارس وكلاه ــد الف ــرزاق ومحم ــد عبدال ــة محم ــيء برئاس ــة ط ــس قبيل ومجل
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عســاف شــيوخ طــي ويتبــع لمجلســهم مكتــب ســياسي يضــم 12 شــخصاً مــن عشــائر طــي 

كلهــم ينتمــون لحــزب البعــث.

2-2 التحالفات السياسية القائمة

ــة:1 برئاســة الاتحــاد الديمقراطــي، حيــث تتضمــن مجموعــة مــن  - أحــزاب الإدارة الذاتي

ــي الكــوردي2،  ــف الوطن ــة المنشــأ، وتضــم أيضــاً أحــزاب التحال ــا حديث الأحــزاب غالبيته

وأحــزاب حركــة المجتمــع الديمقراطــي3، وتجمــع اليســاريين الديمقراطيــن الكــورد في 

ســوريا4.

ــت  ــرى أسس ــة أخ ــة وسرياني ــية عربي ــكرية وسياس ــكيلات عس ــع تش ــزاب م ــذه الأح ه

مجلــس ســوريا الديمقراطيــة، في ديــرك في كانــون الأول 2015 بعــد دعــوة وجهتهــا حركــة 

المجتمــع الديمقراطــي لعقــد مؤتمــر للمعارضــة الســورية تحــت شــعار »معــاً نحــو بنــاء 

ــر  ــاد مؤتم ــع انعق ــاً م ــس تزامن ــيس المجل ــاء تأس ــث ج ــة«، حي ــرة وديمقراطي ــوريا ح س

الريــاض في الســعودية لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية، الــذي انبثقــت عنــه هيئــة عليــا 

ــع النظــام في ســوريا مــن أجــل التوصــل إلى حــل ســياسي ســلمي للمســألة  ــاوض م للتف

1 - الهيئــة الوطنيــة العربيــة، حــزب الاتحــاد الســرياني، حــزب اليســاري الكــوردي فــي ســوريا، الحــزب الديمقراطــي 
الكــوردي الســوري، الحــزب الآشــوري الديمقراطــي، أحــزاب تجمــع اليســاريين والديمقراطييــن الكــورد فــي 
ســوريا، أحــزاب التحالــف الوطنــي الكــوردي فــي ســوريا، أحــزاب حركــة المجتمــع الديمقراطــي، حــزب التآخــي 

الكوردســتاني، حــزب روج الكوردســتاني، اتحــاد شــبيبة روجافــا، اتحــاد المــرآة الشــابة، مؤتمــر ســتار.

2 - الحــزب اليســاري الديمقراطــي الكــوردي فــي ســوريا، الحــزب الديمقراطــي الكــوردي فــي ســوريا البارتــي جنــاح 
نصرالديــن إبراهيــم، حــزب الوحــدة الكــوردي فــي ســوريا، حركــة الإصــاح – ســوريان، حركــة الوفــاق الديمقراطــي 

الكوردي.

3 - حــزب الاتحــاد الديمقراطــي، الاتحــاد الليبرالــي الكوردســتاني، حــزب الســام الديمقراطــي الكوردســتاني، 
https://xeber24.org/ :ــد حــزب التجمــع الوطنــي الكوردســتاني، البارتــي الديمقراطــي الكوردســتاني - ســوريا، للمزي

 archives/127687

ــد  ــة التجدي ــتاني، حرك ــر الكوردس ــزب التغيي ــتاني، ح ــر الكوردس ــزب الخض ــة: ح ــزاب التالي ــم الأح ــي تض 4 - وه
الكوردســتاني، اتحــاد الشــغيلة الكوردســتاني، حــزب اليســار الكــوردي فــي ســوريا. لا يشــكلون أي تأثيــر شــعبي أو 

 AR.aspx?Jiamre=10904&T_  :ــد ــوردي. للمزي ي الشــارع الك
ــري �ف ــا التأث ــن له ــدة يمك ي أو قاع جماهــري
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ــة« تســيطر عــى حــوالي 16%  ــوات ســوريا الديمقراطي ــوة العســكرية »ق الســورية1. الق

ــجام  ــدام الانس ــذب وانع ــزت بالتذب ــم تمي ــاكل حك ــت هي ــوريا، وأسس ــاحة س ــن مس م

ــة. ــرات الضروري ــاءات والخ والكف

ــى  ــار ع ــب الانتص ــاني عق ــث في كوب ــره الثال ــس مؤتم ــد المجل ــم في 27 آذار 2019 عق ث

داعــش، بحضــور الرؤســاء المشــركين لـ«مســد« ريــاض درار وأمينــة عمــر ورئيســة الهيئــة 

ــب مشــاركة 132 شــخصية أخــرى2. ــد، إلى جان ــام أحم ــس إله ــة للمجل التنفيذي

- المجلــس الوطنــي الكــوردي في ســوريا  ENKS: تحالــف و كيــان تشــكل في 26 تشريــن 

ــتقلين  ــبابية والمس ــيقيات الش ــض التنس ــاً وبع ــياً كوردي ــاً سياس ــن 15 حزب الأول 2011، م

الديمقراطــي  الحــزب  المنطقــة. عــى علاقــة وثيقــة وتحالــف متــن مــع  ووجهــاء 

الكوردســتاني بقيــادة مســعود البــارزاني، دخــل في حــوار مــع المجلــس الوطنــي الســوري 

ــوم  ــة مفه ــورية المعارض ــوى الس ــول الق ــدم قب ــب ع ــه بس ــه مع ــد حوارات ــل أن يجُم قب

الفدراليــة أو اللامركزيــة السياســية وإصرارهــم عــى اللامركزيــة الإداريــة فحســب، لكنــه 

ــتورية. ــة الدس ــل في اللجن ــاوض وممث ــة التف ــو في هيئ الآن عض

- الأحــزاب السريانيــة الآشــورية: تتقاطــع في طروحاتهــا حــول مســتقبل والاعــراف 

الدســتوري بالشــعب الآشــوري السريــاني، لكــن الحــوار والتحالــف بينهــم يتعــرض للخطــر 

واحتماليــة القطيعــة، بســبب توزعهــا في اصطفافاتهــا السياســية بــن المعارضــة الســورية 

ــذ  ــة ومن ــة الآثوري ــوشي الســبب إلى أن المنظم ــل م ــد كبرئي ــك يعي ــة في ذل والإدارة الذاتي

بداياتهــا اتخــذت طابــع المعارضــة، وكانــت مــن المؤسســن الفاعلــن في إعــان دمشــق، ثــم 

المجلــس الوطنــي الســوري، وحاليــاً الائتــاف المعــارض، وعضــو في هيئــة التفــاوض وممثــل 

ــات  ــاً وذات علاق ــة الأكــر قرب ــر المنظمــة الآثوري ــة الدســتورية، وتعت ــن في اللجن بعضوي

قويــة مــع الأحــزاب الكورديــة، أكــر مــن التنظيــات السريانيــة الآشــورية الأخــرى. بينــا 

ــداً  ــة أب ــع المعارض ــه طاب ــن ل ــه لم يك ــال بيانات ــن خ ــي وم ــوري الديمقراط ــزب الآش الح

1 - إلا أنهــا تعرضــت لحملــة نقــد ورفــض مــن المعارضــة الســورية. للمزيــد والتعــرف علــى أبــرز المشــاركين مــن 
https://cutt.us/Gkb7r :مختلــف الأطيــاف والتيــارات، يرُاجــع

2 - تــم انتخــاب ريــاض درار رئيســاً مشــتركاً للمجلــس بعــد تقديــم هيثــم منــاع اســتقالته. وعقــد المؤتمــر الثانــي للمجلــس 
https://www.enabbaladi.net/ :تحــت عنــوان لقــاء وتقــدم فــي 28 تشــرين الثانــي مــن العــام الماضــي. للمزيــد يراجــع

archives/290478



43

ــاني أن  ــاد السري ــاول الاتح ــن ح ــياسي. في ح ــل الس ــن العم ــوذج م ــذا النم ــذ ه ولم يتخ

يأخــذ مكانــاً لــه ضمــن المعارضــة في البدايــة وكان لهــم ممثلــون ضمــن المجلــس الوطنــي 

ــات  ــات والتموضع ــارات والأولوي ــة الخي ــق بنوعي ــة يتعل ــر في النهاي ــن الأم ــوري، لك الس

السياســية لــكل طــرف، وحاليــاً الحــزب الآشــوري الديمقراطــي والاتحــاد السريــاني منتميــان 

لمجلــس ســوريا الديمقراطيــة، والمنظمــة الآثوريــة جــزء مــن المعارضــة الســورية.

2-3: الأحزاب المنضوية في فلك النظام ومعارضة الداخل

1 - المبــادرة الوطنيــة للأكــراد الســوريين: يقودهــا عمــر أوسي وهــو مــن مدينــة الدرباســية 

ــة  ــن محافظ ــوري ع ــعب الس ــس الش ــو مجل ــو عض ــق، وه ــتقر في دمش ــل ويس في الأص

ــب الكــورد مــن النظــام الســوري1،  ــادرة في 2007، وتســعى لتقري دمشــق. تأسســت المب

ــبق وأن  ــم، س ــن الظل ــورد م ــاسي للك ــاص الأس ــوري الخ ــم الس ــق والعل ــد في دمش ويج

دعــا أوسي الكــورد لرفــع النظــام الســوري، كــا أحيــى عيــد النــوروز في إحــدى القاعــات 

المغلقــة في دمشــق، رافعــاً العلــم الســوري2.

-2 حــزب الشــباب الوطنــي الســوري: تقــوده برويــن إبراهيــم وهــي مــن قامشــي 

ــم  ــرار تنظي ــدور ق ــد ص ــزب في 2012، بع ــن الح ــمياً ع ــن رس ــق. أعل ــتقرةّ في دمش ومس

العمــل الحــزبي للعــام 2011، جــاء في نظامــه الداخــي إن ســوريا مــن شــالها إلى جنوبهــا 

ومــن شرقهــا لغربهــا وطــن لــكل الســوريين وإن الانتــاء الوطنــي هــو المقيــاس لمصداقيــة 

ــار ســياسي في ســوريا3. عمــل أي فــرد أو تي

1 - جــاء فــي البيــان التأسيســي للمبــادرة: المبــادرة الوطنيــة للأكــراد الســوريين عبــارة عــن تجمــع للمســتقلين الأكــراد 
الســوريين يؤمــن بالنهــج الديمقراطــي الحــر والواقعيــة السياســية ، بعيــداً عــن التشــنج القومــي والدينــي والطائفــي 
ــك  ــاً مــن الموزايي ــي. يشــكل الشــعب الكــوردي جــزءاً هام ــة والفكــر الشــمولي الإلغائ ــذ العنصري ــي، وينب والمذهب
ــاء  ــال إن أبن ــا ق ــد عندم ــار الأس ــس بش ــيد الرئي ــده الس ــا أك ــو م ــوريا )وه ــي لس ــي التاريخ ــي والديمغراف الاجتماع
ــد: https://cutt.us/0XfQ2، وللإطــاع  ــخ الســوري) للمزي ــي والتاري ــة هــم جــزء مــن النســيج الوطن ــة الكوردي القومي

 https://cutt.us/jGXE6 :ــى طروحاتهــم السياســية فيمــا يخــص الكــورد فــي ســوريا، أنظــر عل

 https://www.youtube.com/watch?v=B0WpCuHiq_Q - 2

ــن  ــوار بي ــة الح ــيخ ثقاف ــدف لترس ــة ته ــة علماني ــج سياس ــزب ينته ــزب: ح ــي للح ــام الداخل ــي النظ ــاء ف ــث ج 3 - حي
ــى  ــا عمــل الحــزب عل ــذا الوطــن. كم ــدم له ــا يق ــدار م ــى آخــر إلا بمق ــزة لأحــد عل ــى قاعــدة أن لا مي الســوريين عل



44

-3 أحــزاب الجبهــة الوطنيــة التقدميــة: وهــي مجموعــة مــن التشــكيلات السياســية التــي 

تديــن بالــولاء للنظــام الســوري، تدخــل معهــا في قائمــة واحــدة في أيّ انتخابــاتٍ كمجلــس 

ــن  ــر ع ــض النظ ــزة بغ ــة فائ ــر القائم ــة، وتعت ــس المحافظ ــات ومجال ــعب أو البلدي الش

النتائــج، لأن أعضــاء تلــك الأحــزاب ملزمــون بالتصويــت لهــم، عــدا عــن أن قوائــم الظــل 

تكــون جاهــزة في حــال شــاركت أحــزاب المعارضــة بالانتخابــات، تكــون النتائــج محســومة، 

وآليــات فــرز الأصــوات تحُســب حــراً لصالــح تلــك القائمــة بغــض النظــر عــن مضمونهــا1.

ــدن  ــطة في الم ــة والناش ــة التقدمي ــة الوطني ــة الجبه ــة في قائم ــرز الأحــزاب المنضوي 4 - أب

ــة: الكودري

حــزب الإرادة الشــعبية: حــزب الإرادة الشــعبية تأســس في ديســمبر 2011، انشــقاقاً عــن 

الوحدويــن الشــيوعيين، ويشــكل أحــد أطــراف الجبهــة الشــعبية للتحرير والتغيــر، ويقول 

إنــه يلتــزم بالمبــادئ الماركســية - اللينينيــة عــى الصعيديــن الاقتصــادي والاجتماعــي، وهــو 

ــة  ــل في مجلــس الشــعب الســوري بعضــو واحــد. نشــأ الحــزب عقــب إعــان اللجن ممث

الوطنيــة لوحــدة الشــيوعيين الســوريين تحولهــا إلى حــزب ســياسي حمــل تســمية »الإرادة 

الشــعبية« ووحــدة الشــيوعيين الســوريين نواتهــا مجموعــة قاســيون التــي كانــت جــزءاً 

مــن الحــزب الشــيوعي الســوري. هــذه المجموعــة كانــت عبــارة عــن 27 شــخصاً، أعلنــت 

ميثــاق شرف الشــيوعيين ودعــت جميــع فصائــل الشــيوعيين المتخاصمــن والمتفقــن 

للاتفــاق النهــائي عــى عقــد مؤتمــر توحيــد الشــيوعيين كُلهــم في ســوريا، وقــع قرابــة 200 

شــيوعي ســوري عليــه، لكــن لم تتفــق الأطــراف ولم تتوحــد الحركــة الشــوعية حتــى الآن.

مــع الأحــداث الأخــرة في ســوريا عقــدت تحالفاتهــا الخاصــة وشــكلت مــع الحــزب 

ــة  ــم جبه ــرف باس ــا عُ ــتقلة م ــخصيات المس ــض الش ــي وبع ــي الاجتماع ــوري القوم الس

ــر. ــر والتغي التحري

فرع الحزب السوري القومي الاجتماعي:

ــى  ــة عل ــة الوطني ــارات السياســية والاجتماعي ــة التي ــة والتواصــل الجــاد مــع كاف تصحيــح مفهــوم المعارضــة الوطني
 http://ypsyria.com/index.php?ACT=9&LNG=Ar :ــد ــورية. للمزي ــاحة الس الس

 http://ypsyria.com/index.php?ACT=1&LNG=Ar :وللإطلاع على رؤيته السياسية

1 - هــذه الأحــزاب هــي فــروع أو امتــداد للأحــزاب المتواجــدة فــي دمشــق، وهــي مجموعــة أحــزاب الجبهــة الوطنيــة 
التقدميــة التــي هــي ائتــاف مكــون مــن مجموعــة الأحــزاب الوطنيــة والقوميــة الاشــتراكية والشــيوعية فــي ســورية 

https://cutt.us/enpZL :بقيــادة حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي، للمزيــد يرُاجــع
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ــة  ــان، مُســجل رســمياً يدعــو إلى إقامــة دول حــزب ســياسي قومــي يعمــل في ســوريا ولبن

»الأمــة الســورية« والتــي تشــمل منطقــة الهــال الخصيــب، بمــا فيهــا جنــوب شرق تركيــا 

ــخ  ــة تاري ــذه المنطق ــتناداً إلى أن له ــت. اس ــك الكوي ــرص وكذل ــيناء وق ــرة س ــبه جزي وش

ــد  ــة في ســوريا بع ــية قانوني ــة سياس ــر مجموع ــاني أك مشــرك، حســب الحــزب، وهــو ث

حــزب البعــث.

فــرع الحــزب الشــيوعي- بكــداش: تأســس في 1972 بعــد خلافــات بــن أجنحــة الحــزب 

الشــيوعي، وانضــم إلى الجبهــة الوطنيــة التقدميــة منــذ تأسيســه، وهــو ممثــل في مجلــس 

الشــعب الســوري.

3 - الوضع الحالي للمجلس الكوردي

3-1 الرؤية السياسية

يطُالــب المجلــس في اجتماعاتــه ومجالســه بمــروع قومــي كــوردي، ويطــرح رؤيــة 

ــى  ــل لا ع ــي لم يحص ــي والتطبيق ــد العم ــى الصعي ــه ع ــوص، لكن ــذا الخص ــية به سياس

ضمانــات دوليــة، ولا موافقــات ضمــن أروقــة المعارضــة الســورية. كــا أن حــوارات 

انضــام المجلــس الكــوردي إلى الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة، وهــو الجســم الســياسي 

الرئيــس الــذي تشــكل بشــكل منظــم وضــم مختلــف أطيــاف المعارضــة الســورية، وكان 

مركــزه تركيــا. حــوارات الطرفــن لم تفــض إلى أي اتفــاق بينهــا حــول شــكل الدولــة ونظــام 

ــق  ــات، وتطبي ــددة القومي ــة متع ــوريا دول ــن أن س ــدا ع ــورد، ع ــب الك ــم ومطالي الحك

ــذي أكــد عــى الاعــراف  ــد الأول ال ــة، مــع ورود البن ــة الإداري ــة واللامركزي ــدأ المواطن مب

ــة  ــة الكوردي ــار القضي ــة للشــعب الكــوردي في ســوريا، واعتب ــة القومي الدســتوري بالهوي

في ســوريا جــزءاً مــن القضيــة الوطنيــة الســورية والاعــراف بالحقــوق القوميــة للشــعب 

الكــوردي في ســوريا، والعمــل عــى إلغــاء جميــع السياســات والمراســيم المجحفــة بحــق 

الكــورد وتعويــض المتضرريــن وإعــادة الحــق إلى أهلــه. مــا دفــع المجلــس للتحفــظ عــى 

ــه  ــة، والإصرار عــى رؤيت ــة الإداري ــق باللامركزي ــث المتعل ــد الثال ــن البن ــة م ــرة الثاني الفق
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ــرى أن أفضــل صيغــة للحــل في ســوريا هــي في النظــام الاتحــادي الفــدرالي1. ــي ت الت

وبخصــوص الرؤيــة السياســية للمجلــس حــول مســتقبل ســوريا وحــل القضيــة الكوردية في 

ســوريا، والعلاقــات البينيــة الكورديــة – العربيــة فإنها تتلخــص في حقيقة الوجــود الكوردي 

في ســوريا سياســياً كشــعب أصيــل يعيــش عــى أرضــه )كوردســتان ســوريا( وقضيتــه هــي 

ــن  ــة الأخــرى م ــات الوطني ــع المكون ــش المشــرك م ــى العي ــاز، ارت ــة بامتي ــة وطني قضي

عــرب وسريــان كلــدو آشــور وتركــان وغيرهــا ولــه الحــق كل الحــق في التمتــع إلى جانــب 

ــق  ــود والمواثي ــق العه ــك وف ــة وذل ــة كاف ــة والديمقراطي ــه القومي ــات بحقوق ــك المكون تل

ــة( ذات النظــام  ــة )الفيدرالي ــة الاتحادي ــاء الدول ــة في هــذا الشــأن ومــن خــال بن الدولي

الديمقراطــي البرلمــاني التعــددي التــي يتســاوى الجميــع فيهــا بالحقــوق والواجبــات2.

وكان المجلــس الوطنــي الكــوردي والاتحــاد الديمقراطــي3* قــد أقــرا ســنة 2015 في ملحــق 

اتفاقيــة دهــوك مــا اتفــق عليــه الجانبــان في اتفاقيــة هولــر 2012/11/23 حــول رؤيتهــا 

المشــركة لســوريا والقضيــة الكورديــة والتــي تتلخــص في »ســوريا دولــة اتحاديــة تعدديــة 

ديمقراطيــة برلمانيــة متعــددة القوميــات مــا يســتوجب إعــادة بنــاء الدولــة وفــق النظــام 

الاتحــادي الفيــدرالي بمــا يضمــن حقــوق جميــع المكونــات، واعتبــار الكــورد قوميــة ذات 

وحــدة جغرافيــة سياســية متكاملــة في مجــال حــل قضيتهــم القوميــة والإقــرار الدســتوري 

ــق  ــود والمواثي ــق العه ــوريا وف ــوردي في س ــعب الك ــة للش ــة المشروع ــوق القومي بالحق

الدوليــة«. مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار المســتجدات والمتغــرات الداخليــة والإقليميــة 

والدوليــة4.

3 - 2 الهيكلية التنظيمية:

 /https://www.facebook.com/PYDKS.SK/posts/508931729183526 - 1

 /https://www.facebook.com/Eslahkurd/posts/1029781397055354 - 2

3 -* حيــن ذاك كان الاتحــاد الديمقراطــي ممثــاً بمجلــس الشــعب لغربــي كوردســتان وتمــت إعــادة الاتفــاق علــى مــا 
أكــد عليــه الجانبــان واتفقــا عليــه مســبقاً حــول الرؤيــة السياســية المشــتركة للقضيــة الكوريــة فــي ســوريا

 https://rojavanews.com/arabic/index.php/ku/item/2210-rojavanews - 4
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ــق  ــام، وتنبث ــس الع ــن المجل ــة م ــة بســيطة جــداً، مؤلف ــس الكــوردي بهيكلي ــاز المجل يمت

عنــه الأمانــة العامــة والتــي يبلــغ تعدادهــا قرابــة 30 عضــو، وللأمانــة العامــة مجموعــة 

مــن المكاتــب هــي: مكتــب الرئاســة ورئيــس المجلــس يبلــغ عددهــم 5 أعضــاء ، المكتــب 

المــالي، المكتــب القانــوني: يضــم مجموعــة مــن الحقوقيــن المســتقلين والحزبيــن، العلاقــات 

الخارجيــة يبلــغ عــدد أعضائــه 3-5. مكتــب شــؤون المجالــس المحليــة يــرف عــى عمــل 

ــب الإعــام ويــرف  ــاً. مكت ــاً فرعي ــغ عددهــا 15 مجلســاً محلي ــة والبال ــس الفرعي المجال

ــون  ــن لا يلق ــاء الذي ــن الأعض ــة م ــة مجموع ــة وعضوي ــة العام ــن الأمان ــاء م ــه أعض علي

ــة، مكتــب الســلم الأهــي، مكتــب  أي اهتــام أو رعايــة. مكتــب شــؤون المــرأة والطفول

ــي  ــة ه ــب المفعل ــاً أن المكات ــهداء. عل ــل الش ــؤون عوائ ــب ش ــة، ومكت ــباب والطلب الش

مكتبــا الرئاســة ومكتــب العلاقــات الخارجيــة فحســب، أمــا بقيــة المكاتــب فهــي لا تــزال 

تبحــث عــن آليــات عمــل أو لنقــل إنهــا لا تجــد الإمكانيــات للعمــل. للمجلــس الكــوردي 

ممثليــات خاصــة بــه في إقليــم كوردســتان، تركيــا، وفي أوربــا1.

لا يملــك أيَّ هيــاكل حكــم أو ســلطة، أو أجنحة عســكرية عــى الأرض في المنطقــة الكوردية، 

وأعلــن في مؤتمــره الأخــر )الثالــث( أنــه تبنــى بيشــمركَة روجافــا كجنــاح عســكري له.

3 - 3 آلية العمل:

ــة  ــة مغيب ــواه الداخلي ــة عمــل واضحــة. خاصــة وأن ق ــس الكــوردي إلى آلي ــد المجل يفتق

وهــو أيضــاً لم يكلــف نفســه جهــداً في كســب ودّ النخــب الكورديــة، ولجــأ إلى شــبه الثبــات 

ــاً في  ــه منــذ عامــن تقريب ــه مــن قبــل الآســايش. يقتــر عمل ــاً بعــد إغــاق مكاتب داخلي

الداخــل عــى إصــدار بيانــات وإبــداء مواقف سياســية حــول مجمــل القضايا، وهــذه تعتبر 

مــن اختصــاص الأمانــة العامــة، التــي تتألــف مناصفــة مــن ممثــي الأحــزاب الأعضــاء في 

المجلــس والمســتقلين عــن الأحــزاب. أصــدر 10 أعــداد مــن جريــدة الكترونيــة غــر مطبوعة 

توقفــت بحجــة عــدم توفــر الســيولة الماديــة، أو إلى حــن تأمــن ثمــن الطباعــة. تجتمــع 

 /https://cutt.us/bxntb :1 - للمزيد يرُاجع
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الأمانــة العامــة مــرة واحــدة شــهرياً بشــكل تقريبــي، وكل ثــاث أشــهر يجتمــع المجلــس 

العــام. أغلــب قراراتــه تتــم بالتوافــق ضمــن الاجتماعــات.

ــم أو  ــاكل الحك ــات كهي ــس أيَّ مؤسس ــس للمجل ــاتي: لي ــي والمؤسس ــد العم ــى الصعي ع

ــزاب  ــكيل الأح ــات تش ــذ بداي ــياسي من ــل الس ــة العم ــر نمطي ــا لم تغُ ــا أنه الإدارات، ك

ــي رضــوان  ــر المحام ــق تعب ــوق الإنســان وف ــراً بمجــال حق ــم كث ــي لم تهت ــة؛ فه الكوردي

ســيدو: »الحركــة الكورديــة في ســوريا لم تهتــم كثــراً بمجــال حقــوق الإنســان ولم تتعمــق 

في دلالتهــا الاصطلاحيــة إلا مؤخــراً. الحركــة الكورديــة كانــت تطالــب سياســياً بالحقــوق 

الكورديــة، وذلــك وفقــاً لرؤيــة الحركــة الكورديــة السياســية، ولم تســتطع مواجهــة 

الســلطات الاســتبدادية في دمشــق مــن خــال المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة التــي كان 

النظــام الســوري قــد صــادق عليهــا، وإلى الآن هنــاك خلــط عنــد السياســيين في اســتخدام 

المصطلحــات الحقوقيــة ضمــن مطالبهــم السياســية«1، كــا يضــف ســيدو حــول مــروع 

الفدراليــة الــذي يطرحــه المجلــس قائــاً »لا يوجــد شرح واضــح لمفهــوم الفدراليــة التــي 

ــة بهــا، وآليــة تحقيــق المطلــب مــن  ــة المطالب تطالــب بهــا القــوى الكورديــة حــول كيفي

الناحيــة الدســتورية، وهــل الفيدراليــة المطالــب بهــا مشــابهة لحالــة كوردســتان العــراق 

ــة عــى أســاس قومــي في العــالم«. ــه لا توجــد فيدرالي ــاً بأن ــة(. عل ــة جغرافي )فيدرالي

3-4 المجلس الكوردي إلى أين؟

يعُــاني »المجلــس الوطنــي الكــوردي« جملــة مــن الخلافــات المزدوجــة، بينــه وبــن 

المعارضة الســورية عــى نظــام الحكــم وشــكل الدولــة الســورية مســتقبلاً، مــا بــن 

اللامركزيــة الإداريــة أو السياســية. ومــع أن اللوحــة السياســية للحــرب في ســوريا لم تتبلــور 

ــة  ــن المجلــس والمعارضــة، يتمحــور حــول نوعي ــة خــاف ب بعــد بالشــكل المســتقبلي، ثمّ

العلاقــة بــن الأول والاتحــاد الديمقراطــي، وإمكانيــة فتــح صفحــة حــوار وعمــل مشــرك 

ــد، مــن عدمــه. جدي

امتــازت أحــزاب المجلــس الكــوردي بنضالهــا منــذ 1957 بأنهــا كانــت الســد المنيــع أمــام 

1 - وفــق ورقــة عمــل كان قــد أعدهــا المحامــي رضــوان ســيدو فــي إحــدى الملتقيــات حــول مصيــر المنطقــة الكورديــة 
والحــوار الكــوردي - الكوردي.



49

كثــر مــن حفريــات الإلغــاء وطمــس الوجــود الكــوردي في ســوريا، ثــم قــال المجلــس إنهــم 

يطرحــون مشروعــاً قوميــاً لتشــكيل إقليــم كوردســتان ســورية، وكــا يعُــرف نفســه، فإنــه 

حامــل سوسيوســياسي للقضيــة الكورديــة في ســوريا ضمــن أروقــة المعارضــة، ولــن اعتــر 

ــه  ــره بفاعلي ــدى تأث ــإن م ــة الســورية، ف ــاً في المعادل ــاً سياســياً هام ــس نفســه رق المجل

ــره المتبقــي عــى الشــارع  ــرة تبقــى راهنيتهــا متعلقــة بحجــم تأث ــج مؤث ممزوجــة بنتائ

الكــوردي، إضافــة إلى لزوميــة معرفــة الجماهــر التــي التفــت حــول طروحاتــه القوميــة، 

إلى أيــن وصلــت بمســاعيها، خصوصــاً أنهــا جعلــت قســاً مــن الشــارع الكــوردي يبتعــد 

عــن الاتحــاد الديمقراطــي، ليجــد في المجلــس ضالتــه المنشــودة. أمــا البقــاء عــى راهنيــة 

ــن  ــداً م ــارته مزي ــة إلى خس ــود في النهاي ــه يق ــالي فإن ــري الح ــي والفك ــل التنظيم العم

ــه. ــه ومؤيدي ــه ومثقفي مُناصري

انتهــى عــر الازدهــار الداخــي للمجلــس باكــراً بفواعــل ضمــن الجســم نفســه، لم تكــن 

لتجــد نفســها ضمــن جســدٍ ســياسي مُنســجم، ولا وجــدت لنفســها موطــئ قــدمٍ في دائــرة 

ــه  ــه. قابل ــه وقوت ــه أوراق ــة أفقدت ــات متتالي ــة، وضرب ــط محلي ــر، وبضواغ ــرار المصُغ الق

مزيــد مــن الشــكوى واســتدرار العواطــف، مــا جعلــه في موقــف أقــل ندّيــة مــن الإدارة 

الذاتيــة وحزبهــا الحاكــم، الاتحــاد الديمقراطــي، فلــم يتمكّــن المجلــس مــن امتــاك نــواصي 

العمــل الاقتصــادي، ليجمــع مــن حولــه الطبقــات الفقــرة، والقــوة المرنــة التــي تســتعد 

لفعــل أيَّ شيء، فــكان مــن الطبيعــي أن ينحــر مــدّه البــري، في ظــل ظــروف معيشــية، 

قلبــت موازيــن الطبقــات الاجتماعيــة، وســحقت حتــى الطبقــة الوســطى كورديــاً. إحــدى 

ــم  ــس محــاولات بعضه ــع المجل ــا الشــارع الكــوردي م ــاني منه ــي يعُ ــرز المشــكلات الت أب

ــس  ــا جعــل المجل ــم، م ــف له ــام أيّ حــوار أو رأي مُخال ــن التابوهــات أم ــوع م إيجــاد ن

يفقــد قســاً كبــراً مــن قوتــه.

ــدي نفعــاً مــع الشــارع الكــوردي،  ــس تجُ ــا المجل ــي اتبعه ــواء الت لم تعــد سياســات الاحت

ــرات  ــر طائ ــرب، وهدي ــول الح ــع طب ــى وق ــر ع ــو وتك ــت تنم ــالاً راح ــا أن أجي خصوص

التحالــف الــدولي في قصفهــا تنظيــم الدولــة الإســامية )داعــش(، وأخــذت وســائل الإعــام 

دور المرُشــد والمنُبــه لتلــك الأجيــال حــول كُل مــا يقــال أو يشــاع أو ينــر، ولــو توفــرت 

ــلحة  ــال متس ــداد أجي ــة بإع ــت كفيل ــنوات كان ــاني س ــإن ثم ــية ف ــة والإرادة السياس الرغب
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بالعلــم والمعرفــة، حاملــة للقضيــة الكورديــة، وكان بإمكانهــم منــذ بدايــات الحــرب، تأهيل 

طلبــة الصــف الثالــث الثانــوي للحصــول عــى الخــرة اللازمــة والدكتــوراه في مجــالات تهــم 

المراحــل والمحطــات التــي ســيخوضها المجلــس الكــوردي.

بقــي أمــام المجلــس إيجــاد موطــئ قــدم في الداخــل الجغــرافي للمنطقــة الكورديــة، وإلا 

فــإن مصــره ســيكون كحكومــات المنفــى، لطالمــا أن القضيــة الســورية لم تحُــل بعــد، وهذه 

تتطلــب ضــان وجــود مكانــة لهــا ضمــن إدارة المنطقــة الآمنــة المزمــع إنشــاؤها.

3-5 مكانة ودور المجلس ضمن أروقة المعارضة:

ــدولي، وتواجــده ضمــن أروقــة  ــل ال ــد التمثي اســتفاد المجلــس مــن المعارضــة عــى صعي

ومراكــز اتخــاذ القــرار، وتمكــن مــن حضــور جميــع المؤتمــرات التــي دعــت إليهــا أو حضرتها 

المعارضــة الســورية، وكان لهــا تواجــد ضمــن مســار الحــل الســياسي في جنيــف وأســتانة 

ومؤتمــرات الريــاض الأول والثــاني. بيــد أن المشــكلة هــي أنــه لحــد اللحظــة لم يتمكــن مــن 

تثبيــت مــا وعــد الشــارع الكــوردي بــه مــن الفدراليــة أو اللامركزيــة السياســية في ســوريا. 

كــا أنــه قــر كثــراً في تأمــن حصــص المنطقــة الكورديــة مــن الإغاثــة وتمويــل المنظــات 

المدنيــة، بحجــة تواجــد الاتحــاد الديمقراطــي فيهــا.

3-6 نقاط القوة ونقاط الضعف:

1 - المجلــس جــزء مــن المعارضــة الســورية التــي نالــت اعترافــاً دوليــاً، وأصبــح المجلــس 

جــزءاً مــن المفاوضــات بــن النظــام الســوري والمعارضــة والتــي تجــري برعايــة دوليــة.

ــتان  ــا كورس ــر به ــي تم ــروف الت ــبب الظ ــاءل بس ــا تتض ــة، لكنه ــدة جماهيري ــه قاع 2 - ل

ســوريا.

3 - يمتلــك قبــولاً نســبياً إلى حــد مــا في الأوســاط الدوليــة والدبلوماســية الإقليميــة، وقــد 

وقــع بفضــل عضويتــه في الائتــاف عــدداً مــن الاتفاقيــات المهمــة منهــا اتفــاق الريــاض1 

والريــاض2.
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لكن بموازاة ذلك فإنه يحمل نقاط ضعف:

ــة  ــر إلى الأدوات اللازم ــة ويفتق ــة واضح ــياسي أو رؤي ــج س ــد لأي برنام ــة يفتق إلى اللحظ

ــة. ــد إلى أي تصــور واضــح عــن حــاضر أو مســتقبل المنطق ــا يتفق ــا، ك لوضعه

ــة أو  ــا المهمــة الإداري ــه خــارج أيّ خطــط للتعامــل مــع القضاي ــه الشــارع إن ــب علي يعي

ــة. الخدمي

لكــن الأكــر ضعفــاً أن آليــة اتخــاذ القــرار غــر واضحة وهنــاك ضعــف في صناعــة القرارات 

الموحــدة عــى كافة المســتويات.

4 ســياق تشــكل الإدارة الذاتيــة والمخاطــر التــي تتهــدد وجــود الاتحــاد 

الديمقراطــي في المنطقــة

4-1 سياق التشكل والإطار القانوني:

يقــول حــزب الاتحــاد الديمقراطــي إنــه طــرح أفــكاره فيــا يخــص الحكــم الــذاتي 

والفدراليــة منــذ بدايــات الحــدث الســوري، وبعــد عمليــات الانســحاب التــي أقــدم عليهــا 

النظــام الســوري مــن مجمــل المناطــق الحدوديــة الشــالية، وســيطرة الحــزب عليهــا بعــد 

تأسيســه مجلــس شــعب غــربي كوردســتان الــذي أعلــن في 16 كانــون الأول 2011 وعــر في 

بيانــه التأســيسي عــن احتماليــة نيتــه تشــكيل إدارة ذاتيــة1.

عَقــبَ ذلــك توجــه مجلــس غــرب كوردســتان صــوب الإعــان عــر »الإدارة الديمقراطيــة« 

عــن المجلــس العــام التأســيسي لــإدارة المرحليــة بتاريــخ 12 تشريــن الثــاني 20132، 

وتنفيــذاً لقــرارات المجلــس العــام التأســيسي لــإدارة المرحليــة تــم الإعــان عــن مقاطعــات 

)كانتونــات( الجزيــرة، عفريــن، كوبــاني، وتشــكيل مجالســها التنفيذيــة بدايــة مــن الجزيرة، 

ثــم كوبــاني، ثــم عفريــن.

https://bit. ،2011 ،ANF ،1 - مجلــس شــعب غــرب كوردســتان يصــدر البيــان الختامــي لأعمــال مؤتمــره الأول
 ly/2KQAsny

 https://bit.ly/2MxFnw1 ،2013 ،ANF ،2 - بانوراما 2013 الإدارة الذاتية اليمقراطية
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ــق  ــن وف ــإدارة، لك ــرك ل ــان المش ــان إلى الإع ــأ الطرف ــوارات أن يلج ــل الح ــن أص كان م

ــان وموقــف المجلــس الكــوردي فــإن الاتحــاد الديمقراطــي لجــأ للإعــان بمفــرده عــن  بي

الإدارة، بينــا التــزم هــو باتفاقيــة هولــر 2012 برعايــة الرئيــس مســعود البــارزاني، وشــكلا 

ــه  ــة. لكن ــة والتخصصي ــة والأمني ــة في المجــالات الإنســانية والخدمي ســوية لجــان تخصصي

وفــور العمــل بهــا واجهتهــا صعوبــات بســبب نزعــة التفــرد والهيمنــة مــن قبــل الطــرف 

ــا  ــة العلي ــة الكوردي ــى توقــف اجتماعــات الهيئ ــا دون معالجــة حت ــاء عليه الآخــر والإبق

منــذ بدايــة آذار 2013 لأســباب خاصــة بهــم وعــى إثرهــا تعطــل العمــل بكافــة اللجــان 

الأخــرى«1. أعلــن عــن الإدارة الذاتيــة بشــكل رســمي مــن طــرف واحــد ممثــاً بمجلــس 

ــركة  ــقية المش ــكيل المنس ــم تش ــاني 2014، وت ــون الث ــخ 21 كان ــتان بتاري ــرب كوردس غ

ــاث في 27 آذار 2014. ــة الث ــس التنفيذي للمجال

ــه  ــة ووفــق بعــض قياديي ــه لم يشــارك المجلــس في أي إعــان عــن الإدارة الذاتي مــن جهت

فــإن الســبب يعــود إلى تفــرد الطــرف الآخــر باتخــاذ القــرارات والإصرار عــى شــكل ونظــام 

حكــم لــإدارة يكُــرس »لضعــف البنيــة الجغرافيــة الكوردســتانية »عــى حــد تعبيرهــم2*.

ــة موحــدة لشــال شرقــي ســوريا، وذلــك عقــب  ــم الإعــان عــن إدارة مدني وفي 2018 ت

ــوريا  ــوات س ــياسي لق ــاح الس ــة، الجن ــوريا الديمقراطي ــس س ــده مجل ــاع عق ــاء اجت انته

الديمقراطيــة، في بلــدة عــن عيــس التابعــة لمحافظــة الرقــة لتضــم الإدارة الجديــدة المناطق 

ــكة  ــزور والحس ــر ال ــة ودي ــة في الرق ــوريا الديمقراطي ــوات س ــيطرة ق ــت س ــة تح الواقع

ــدات أخــرى3. ومناطــق وبل

 https://bit.ly/31W3J5W ،2014 ،1 - بيان من المجلس الوطني الكوردي

ــروع  ــة ومش ــن الإدارة الذاتي ــان ع ــوردي إن الإع ــس الك ــابق للمجل ــس الس ــرو الرئي ــم ب ــال إبراهي ــبق أن ق 2 -* س
الكانتونــات خطــوة لتقســيم كوردســتان ســوريا مؤكــداً أن هــذا المشــروع لا يخــدم المصلحــة الكورديــة ولا يعبــر عــن 
آمــال وطموحــات الشــعب الكــوردي واصفــاً الإدارة الذاتيــة بأنهــا تقزيــم للقضيــة الكورديــة مــن قضيــة شــعب إلــى 

https://bit.ly/2Ztv8P6 :مســألة إدارة بلديــات فــي المــدن والمناطــق الكورديــة. للمزيــد

https://bit.ly/2ZiK7HC ،2018 ،21 3 - الأكراد يعلنون تأسيس إدارة ذاتية جديدة في شمال سوريا، عربي
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 4-2 عرض مؤسسات وهيكلية الإدارة الذاتية للأقاليم ولشمال سوريا:

تتكــون الإدارة الذاتيــة وفــق ميثــاق العقــد الاجتماعــي مــن المجلــس التنفيــذي، المجلــس 

العــام التشريعــي، المجلــس القضــائي، المفوضيــة العليــا للانتخابــات، المحكمــة الدســتورية 

العليــا، المجالــس المحليــة، ويبلــغ عــدد الإدارات الذاتيــة في شــال ســوريا وعمــوم المناطــق 

ــة 7 إدارات تشــكل إدارة مشــركة باســم  ــوات ســوريا الديمقراطي ــا ق ــي تســيطر عليه الت

الإدارة الذاتيــة لشــال ســوريا مقرهــا في عــن عيــى وتألــف هــذه الإدارة مــن:

الإدارة الذاتيــة في كل مــن الجزيــرة، الفــرات، عفريــن، منبــج وريفهــا، الطبقــة، الرقــة، ديــر 

الزور.

وتتألــف الإدارة الذاتيــة مــن 49 عضــواً مــن المجالــس التشريعيــة في مناطــق الإدارة الذاتية 

ومجالــس المــدن و21 عضــواً مــن التكنوقــراط. تتألــف هــذه الإدارة مــن 7 مكاتــب وهــي: 

مكتــب العلاقــات الخارجيــة، الإعــام، الأديــان، الدفــاع، النفــط والــروات الباطنيــة، التنمية 

والتخطيــط، ومكتــب الاستشــارية. لاحقــاً تــم اســتحداث مكتــب خــاص بالتنمية والشــؤون 

الإنســانية لمنــح التراخيــص للمنظــات العاملــة في مناطــق الإدارة الذاتيــة ومتابعــة وتقييم 

. عملها

تتألف الإدارة الذاتية في شمال سوريا من ثلاثة مجالس:

المجلس العام، المجلس التنفيذي، مجلس العدالة.

وعــى صعيــد الإدارات المحليــة تتألــف مــن 10 هيئــات وهــي: الزراعــة والاقتصــاد، إدارة 

محليــة، تربيــة وتعليــم، داخليــة، ثقافــة، صحــة وبيئــة، عــدل، شــؤون اجتماعيــة وشــهداء، 

ماليــة، مــرأة، وكانــت الإدارات المحليــة تحتــوي عــى هيئــات الدفــاع والعلاقــات الخارجيــة 

والــروات لكــن بعــد تشــكيل الإدارة الذاتيــة لشــال ســوريا تمــت الاســتعاضة عنهــا بنظــام 

المكتــب فأصبحــت مكاتــب العلاقــات الخارجيــة، مكتــب شــؤون دفاعيــة، ومكتــب الطاقة 

ــام  ــة والنظ ــة الإدارة الذاتي ــو تركيب ــرات ه ــبب التغي ــون س ــح أن يك ــالات، ويرج والاتص

الســياسي المعمــول بــه والــذي يلُزمهــا بــأن تكــون وظائــف الهيئــات الثــاث )دفــاع، طاقــة، 

خارجيــة( مــن اختصــاص المركــز فقــط.

ــإدارات  ــركة ل ــة المش ــا، والرئاس ــركة له ــة المش ــن الرئاس ــذي م ــس التنفي ــف المجل يتأل
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ــإدارة في شــال  ــب الســبعة ل ــات العــر والمكات ــة الســبع ورؤســاء الهيئ ــة المدني الذاتي

ــم. ــق عليه ــم التواف ــواب1 يت ــة ن ــة إلى خمس ــوريا إضاف س

لكــن الاجتيــاح الــركي لــري كانيــه حتــى كــري ســبي، والموافقــة الدوليــة عــى ذلــك، أدى 

إلى مُحــاصرة عــن عيــى مقــر الإدارة الذاتيــة لشــال ســوريا عــر قطــع الطريــق الرئيــس، 

وقطــع أوصــال المنطقــة، ثــم دخولهــم في حــوارات مــع النظــام الســوري برعايــة روســيا، 

ودخولهــا إلى منبــج وكوبــاني، فمــن المرُجــح أن يفُــي إلى تغــرات عميقــة تطــال الإدارة 

الذاتيــة عــى صعيــد المؤسســات وقــوى الأمــن، بعضهــا ســيحُل، وبعضهــا الآخــر ســيندمج 

مــع الدولــة الســورية وهكذا....إلــخ.

5 - ديناميكيات العلاقة بين الأطراف المحلية في ظل سياسات الإدارة الذاتية:

بعــد الانتهــاء مــن داعــش بــات مــن الــروري البحــث في الديناميكيــات التــي يتوجــب 

ــرات  ــرة في شرق الف ــة والمؤث ــف الأطــراف الفاعل ــن مختل ــات ب ــم بمصــر العلاق أن تتحك

والمكونــات المختلفــة، والتــي مــن الممكــن الدخــول في صراعــات مســتقبلية أو مرحليــة مــا 

لم تتــم إزالــة المحُرضــات عــى ذلــك. لا بــد مــن البحــث في النقــاط التــي ســتخلف توتــراً 

ــل  ــوردي. ه ــع الك ــن المجتم ــة ضم ــة المختلف ــة والديني ــات العرقي ــاء والجماع ــن الفرق ب

ــة السياســية في المنطقــة كعامــل مســاهم في  ــوع والتعددي ــة التن ــات مــن الممكــن رؤي ب

ازدهــار ورفاهيــة المنطقــة بــدلاً مــن أن يكــون مصــدراً لخلــق التوتــرات؟ وكيــف يمكــن 

ــم  ــاكل الحك ــن هي ــن الاســتفادة م ــي ســتتمكن م البحــث في أفضــل الســيناريوهات الت

والامتــداد الشــعبي للقــوى السياســية الكورديــة في المنطقــة للضغــط بغيــة الخــروج مــن 

المخــاوف الموجــودة.

لكــن بالمقابــل فــإن أي حــل لمنطقــة شرق الفــرات لا يمكــن أن يخــرج عــن ســياق الحــل 

العــام في ســوريا، نتيجــة التشــابك والتعقيــد في بنــى العلاقــات البشريــة في المنطقــة مــا بين 

الأطــراف والــولاء للمركــز مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة صعوبــة الوصــول إلى حــل خــاص 

ــة والعشــائرية  ــكل ســوريا بســبب الحســابات الإقليمي ــام ل ــة دون حــل دولي ع للمنطق

1 - ملــف الإدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا، مركــز العلاقــات الدبلوماســية لحركــة المجتمــع الديمقراطــي، 2019، 
 https://bit.ly/2NsgEZr
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المحليــة، خاصــة وأن دمشــق لا تمتلــك أي حــلّ ســياسي للقضيــة الكورديــة والأزمــة 

الســورية عامــة خــارج الســياق العســكري، وبشــكل أخــص بعــد الاجتيــاح الــركي لعفريــن 

ــت  ــون أصبح ــن الزيت ــة غص ــد لعلمي ــاف المؤي ــن الائت ــوردي ضم ــس الك ــاء المجل وبق

عمليــة التواصــل والحــوار صعبــة جــداً، دون إغفــال جانــب تحمــل الاتحــاد الديمقراطــي 

مســؤولية مــا حصــل في عفريــن.

لا يمكــن إغفــال أن المنطقــة تطفــو عــى ســطح التوتــرات بــن مختلــف المكونــات نتيجــة 

لعاملــن، الأول: الخــاف المتجــذر تاريخيــاً بــن المكونــات حــول رؤيتهــم للقضيــة الكورديــة 

متأثريــن بسياســات النظــام الطويلــة والتــي كانــت دومــاً تؤكــد عــى انفصاليــة الكــورد 

ــر ســلباً عــى الواعــظ النفــي لتعاملهــم مــع الكــورد.  وعدائهــم للمكــون العــربي مــا أث

ــرب،  ــورد والع ــن الك ــات ب ــق العلاق ــى عم ــاشرة ع ــر مب ــا يؤث ــو م ــاني: وه ــبب الث الس

المخــاوف مــن نتائــج انضــام أبنــاء المكــون العــربي إلى تنظيــم داعــش –لأســباب تتعلــق 

بالعامــل المــادي والفقــر والبــؤس الفكــري و...إلــخ- واســتثمارها كمظلوميــة عربيــة ناشــئة 

قوامهــا حالــة العــداء بينهــم وبــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة مــا ســينعكس ســلباً عــى 

ــاء  ــن أبن ــش م ــل داع ــة عوائ ــراود مخيل ــا يُ ــه ربم ــة وأن ــام، خاص ــوردي الع ــع الك الوض

المنطقــة حالــة فقدانهــم لأبنائهــم في الحــرب التــي دارت بــن الطرفــن ومــا رافقهــا، كأي 

حالــة حــرب، مــن خــراب للبنــى التحتيــة المتهرئــة أصلاً..إلــخ. الوضــع ســيزداد ســوءاً إن لم 

يتــم احتضانهــم – لكــن بطبيعــة الحــال ليــس عــى حســاب القضيــة الكورديــة والوجــود 

ــا  ــل ارتدادهــم صــوب النظــام الســوري ليشــكلوا خلاي التاريخــي للكــورد في ســوريا - قب

نائمــة، أو الانضــام إلى جماعــات إســامية متطرفــة منحــازة إلى كل طــرف يعــادي قســد أو 

الإدارة الذاتيــة مــا قــد يؤثــر ســلباً عــى نمطيــة العلاقــات بــن الكــورد والعــرب.

ــخ لم  ــر التاري ــم، وعــى م ــة أو سياســية للعــرب في مناطقه خاصــة وأن لا حواضــن حزبي

ــام أي  ــق أم ــع الطري ــة قط ــث، وإن أرادت الإدارة الذاتي ــزب البع ــوى ح ــد س ــن يوج يك

ــة  ــورية والكوردي ــزاب الس ــام الأح ــال أم ــاح المج ــن إفس ــد م ــتقبلية لا ب ــكاليات مس إش

الســورية بالعمــل ضمــن تلــك المناطــق دون قضايــا الترخيــص أو الخضــوع لرغباتهــا وفرض 

ــع  ــع الجمي ــوار م ــاب الح ــح ب ــام الإدارة إلا فت ــس أم ــات، لي ــك الجه ــى تل ــاتها ع سياس

وأن تســود لغــة التواصــل بينهــم أو أن المتربصــن بالمنطقــة الكورديــة ســيكون لكلمتهــم 
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ــاد والاعتقــاد بفائــض  النجــاح، لم يعــد بالإمــكان التغــاضي عــى ضرورة الحــوار ومــا العن

القــوى الــذي تمتلكــه الإدارة الذاتيــة ســوى لعــب عــى حافــة الهاويــة.

ــن  ــث لم تك ــتتر، بحي ــكل مس ــن بش ــودة لك ــت موج ــة كان ــة والعربي ــات الكوردي الخلاف

ــد الشــعبي والتواصــل اليومــي، لكــن الموقــف كان  تتعاطــى بشــكل عنفــي عــى الصعي

في أغلــب الأحيــان متماهيــاً ومنســجماً مــع موقــف النظــام مــن القضيــة الكورديــة حــن 

ــك لم  ــة تحــاول فكفكــة التموضــع عــر الحــوارات. لكــن مــع ذل كانــت النخــب الكوردي

تكــن توجــد نزاعــات عميقــة بــن الشــعبين الكــوردي والعــربي ســوى مــا حصــل في انتفاضة 

2004 ومــا تلاهــا مــن دخــول المحــات التجاريــة الخاصــة بالكــورد ونهبهــا. لكــن مــع ذلــك 

فــإن التوتــرات الحاليــة الموجــودة اليــوم هــي نتيجــة طبيعيــة لسياســات النظــام الطويلــة 

ضــد الكــورد، لكــن الحــرب التــي يمكــن القــول عنهــا إنهــا تقــرب مــن مســتوى الحــرب 

ــن يكــون بالإمــكان  ــرات ول ــة في ســوريا أججــت وأوغلــت هــذه الخلافــات والتوت الأهلي

ــت  ــدت وأرهق ــرب أجه ــذه الح ــة وأن ه ــاملة، خاص ــية ش ــة سياس ــدون عملي ــا ب علاجه

ــات دون  ــت هوي ــة وخلق ــراف المختلف ــن الأط ــل ب ــات التواص ــة وهوي ــات الوطني الهوي

وطنيــة.

ــع  ــواء م ــية س ــة السياس ــراط في العملي ــن الانخ ــد م ــون بمزي ــورد ملزم ــإن الك ــه ف علي

المعارضــة الســورية أو مســارات الحــل الســياسي، ويتطلــب أولاً الخــروج بصيغــة توافــق 

كــوردي – كــوردي لتوحيــد الــرؤى والمشــاريع السياســية والعمــل ككتلــة واحــدة ضمــن 

ــة في  ــة عســكرية حقيقي ــة سياســية إداري ــب شراك ــك يتطل ــل ذل ــة المفاوضــات وقب أروق

الإدارة الذاتيــة وهــذا مــا لــن يتقبلــه المجلــس الكــوردي قبــل مشــاركة بيشــمركَة روجافــا. 

هــذا الأمــر يتطلــب مشــاركة المجتمــع الــدولي وخاصــة أمريــكا والاتحــاد الأوربي للضغــط 

عــى الطرفــن لجعــل ذلــك ممكنــاً

ــات  ــة الأحــزاب ومكانــة الحري 6 - العلاقــة بــن الاتحــاد الديمقراطــي وبقي

والديمقراطيــة فيهــا:
ــع  ــه واتب ــف ل أنشــأ الاتحــاد الديمقراطــي سياســاته عــى أســاس إلغــاء كل صــوت مخال

سياســات عنفيــة عــر الإدارة الذاتيــة تهــدف إلى ســلب حريــات الآخريــن وإلغــاء أي صوت 



57

ــة  ــة والاقتصادي ــية والإداري ــاة السياس ــع الحي ــال ومن ــع والاعتق ــر القم ــم ع ــف له مخال

ــن  ــاته، وزج المعارض ــاة بسياس ــل الحي ــط كل مفاص ــاه ورب ــه ورض ــياق منفعت ــارج س خ

ــه، ومنهــم  ــادات ومنــاصري المجلــس الكــوردي وأحزاب بالســجون والمعتقــات، خاصــة قي

ــا في  مــن بقــي في ســجونهم حــوالي خمســة أشــهر لأســباب وتهــم ســطحية لا وجــود له

الواقــع، كالعمــل بــدون ترخيــص أو اســتقبال جنــازة شــهيد مــن البيشــمركَة بــدون أخــذ 

ــرض  ــأت إلى ف ــة، فلج ــلطتها المطلق ــارج س ــدني خ ــياسي أو م ــاط س ــع أيّ نش الأذن، ومن

التراخيــص عــى كل نشــاط ســياسي أو مــدني، ومنعــت عمــل الأحــزاب الكورديــة ضمــن 

مكاتبهــا قبــل تقديــم التراخيــص للســاح لهــم بفتــح مقارهــم الحزبيــة، في الوقــت الــذي 

ــع  ــة الحركــة والعمــل، وجمي ــع بحري ــة تتمت كانــت مقــار أحــزاب قائمــة الجبهــة الوطني

مقــرات حــزب البعــث تقــوم بــأيّ نشــاط ترغبــه. 

ينقســم الكــورد في ســوريا عــر مشروعــن سياســيين: الإدارة الذاتيــة التــي تفتقــد إلى أي 

تمثيــل ســياسي دبلومــاسي مــا أفقدهــا قيمتهــا الدوليــة والإقليميــة أو أي دور بــارز عــى 

صعيــد المجتمــع الــدولي سياســياً، والمجلــس الكــوردي الــذي اســتفاد مــن تواجــده ضمــن 

ــداني  ــل المي ــات التعام ــد لآلي ــه يفتق ــاوض لكن ــة التف ــورية وهيئ ــة الس ــة المعارض أروق

والضواغــط التــي تمكنــه مــن العمــل، مــا افقــده هيبتــه وقوتــه ضمــن الشــارع الكــوردي.

ــة والاتحــاد الديمقراطــي طريقــة العنــف مــا شــكل حاجــزاً بينهــم  اتبعــت الإدارة الذاتي

وبــن الشــعب، واتبــع المجلــس سياســة التشــي والتبــي مــن سياســات الإدارة وPYD مــا 

أفقــده بريقــه التاريخــي، لكــن الحــق يقــال أن مــن حافــظ عــى المنطقــة مــن أتــون حرب 

كورديــة - كورديــة كان المجلــس الكــوردي وإن أثــر عــى وزنــه الجماهــري الــذي تــرر 

كثــراً بفعــل ســيطرة غريمــه عــى مقاليــد ونــواصي العمــل الاقتصــادي خاصــة والســياسي 

عامــة.

ــا لا  ــي، ولطالم ــي والإثن ــوع القوم ــث التن ــن حي ــرة م ــوريا مصغ ــرات س ــكل شرق الف يش

يحمــل الكــورد أي مــروع اســتقلال عــن ســوريا فــإن الدخــول في تفاهــات مــع المكونات 

المحليــة والاتفــاق عــى شــكل ونظــام حكــم، مــع التأكيــد عــى أن كوردســتان ســوريا هــي 

لحــل القضيــة الكورديــة في ســوريا والشراكــة السياســية مــع المكونــات الأصليــة الفاعلــة في 

شرق الفــرات والتــي لم تتلطــخ يدهــم بعــداء ودمــاء الكــورد.
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ــا  ــحٌ أنه ــات والإعــام. صحي ــة والحري ــن الديمقراطي ــط عضــوي ب يمكــن القــول: ثمــة تراب

ــة  ــة طبيعي ــن كنتيج ــوري في 2011، لك ــدث الس ــل الح ــة قب ــورة أو مُنتعش ــن متبل لم تك

ــقطت  ــي أس ــة الت ــات الميداني ــرات والاعتصام ــلة التظاه ــج سلس ــة ونتائ ــورة الرقمي للث

أعتــى الديكتاتوريــات، فــإن تلــك المفاهيــم كان لهــا أن تنتعــش بالرغــم مــن كل العراقيــل 

التــي وضعــت أمــام أبنــاء المنطقــة، في محاولــة للســيطرة عــى الأذهــان بعــد العجــز عــى 

الســيطرة عــى الأجســاد وفــق تعبــر ميشــيل فوكــو، وكلــا كان الإعــام مصانــاً ومتمتعــاً 

ــه  ــن مجتمع ــاً م ــون قريب ــة، يك ــة الإعلامي ــق المهني ــر وف ــى التعب ــدرة ع ــة والق بالحري

ولســان حالــه، وتاليــاً فــإن توســيع هامــش حريــة العمــل الصحفــي يعتــر دليــاً ومــؤشراً 

ــاً عــى ديمقراطيــة وشــفافية الســلطة الحاكمــة. قوي

ــتفرادي  ــل الاس ــد العم ــدة تنتق ــالات عدي ــات ومق ــدرت دراس ــوص ص ــذا الخص وفي ه

ــة العمــل الســياسي، أو  ــن مــن مزاول ــة ومنعهــا الآخري والإلغــائي لسياســات الإدارة الذاتي

ــراد مقتطفــات مــن دراســة  ــا إي القيــود المفروضــة عــى العمــل الصحفــي. ســنحاول هن

ــة1: ــق الإدارة الذاتي ــات في مناط ــة والحري ــول الديمقراطي ــي ح ــب صحف ــا كات أعده

ــة  ــمياتها، إلى درج ــة في تس ــردة الديمقراطي ــل مف ــة تحم ــات الإدارة الذاتي ــع مؤسس جمي

أنهــم في بدايــات تشــكيل الإدارة أسســوا اتحــاد الحلاقــن الديمقراطيــن في قامشــي، وهيئة 

ــة  ــار أن الاســتعمال الســياسي لمفــردة الديمقراطي ــة في عفريــن، وباعتب الصحــة الديمقراطي

شــمل كل مناحــي الحيــاة باختــاف تجلياتهــا وأنواعهــا فــإن المهــم هــو معرفــة الفــارق بين 

الطــرح النظــري والتطبيــق العمــي للديمقراطيــة والحريــات وحقــوق الإنســان والإعــام.

ــق  ــي مناط ــع باق ــة م ــبي مقارن ــان نس ــع بأم ــة تتمت ــق الإدارة الذاتي ــح أن مناط  صحي

ــع  ــة م ــر مقارن ــل بكث ــن أق ــل للصحفي ــي تحص ــاكات الت ــة الانته ــدد ونوعي ــوريا، وع س

بقيــة المناطــق الســورية التــي كانــت تخضــع لمختلــف التشــكيلات العســكرية والسياســية. 

لكــن ذلــك لا يعنــي أن حريــة الإعــام في أبهــى صورهــا. فحادثــة واحــدة تكفــي للتدليــل 

ــر  ــة، خاصــة في تعاملهــا مــع تقاري ــات الإعلامي ــة التعاطــي الأمنــي مــع الحري عــى نمطي

ومــواد صحفيــة تنتقــد بشــكل حــاد وعميــق سياســات الإدارة الذاتيــة. حيــث أنّ »عــدداً 

مــن الصحفيــن المحســوبين عــى الأطــراف السياســية المعارضــة لــإدارة، تعرضّــوا للاعتــداء 

1 - الدراســة مــن إعــداد الكاتــب الصحفــي جانــو شــاكر راســل، موقــع الحــل الســوري، ونشــرت دراســته فــي مجلــة 
صــور العــدد 698. الاقتباســات بيــن التنصيــص » » مأخــوذة مــن الدارســة المذكــورة.
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ــاتها  ــن »مؤسّس ــإدارة أو م ــمية ل ــات الرس ــن الجه ــدر م ــى دون أن تص ــرب«، حت وال

الصحفيــة أيـّـة إدانــات، فيــا يمكــن تفســره إقــراراً ضمنيّــاً، أو قبــولاً ربّــا بهــذه الانتهاكات 

بحــقّ معارضيهــا« هــذه الصــورة تعطــي رســائل واضحــة للآخريــن للكــف عــن الكتاّبــة أو 

المتابعــة وتــيء للصــورة التــي يســعى الشــعب لرســمها وتجســيدها.

ــة المحســوبة عــى الإدارة  ــد مــن الوســائل الإعلامي ــة العدي ــإنّ تغطي ــك »ف أضــف إلى ذل

الذاتيــة، تتعــارض مــع مــا يتبنّــاه العقــد الاجتماعــي لــإدارة الذاتيــة فيــا يتعلّــق بعــدم 

ــع  ــاً م ــاً أيض ــأتي متناقض ــه ي ــا أنّ ــق الإدارة، ك ــات في مناط ــن المكوّن ــض ب ــارة التحري إث

ــة، ويهــن الرمــوز  ــر الكراهي ــيّ يث ــا لخطــاب تحري ــون الإعــام، عــر تبنّيه مــواد في قان

السياســية المحســوبة عــى أطــراف معارضِــة، كــا وتســتخدم مصطلحــات كـ«الخيانــة«، 

مــا قــد يســاهِم في نقــل الخلافــات السياســية إلى الشــارع، وترســيخ حالــة الشــقاق بــن 

ــة فيــه«. العامّ

عــانى المغتربــون مــن مخــاوف الســيطرة عــى منازلهــم تحــت اســم إدارة أمــاك الغائبــن 

والمهجريــن –تشــر بعــض المعلومــات إلى توقــف العمــل بهــذا القانــون لكنــه تــم تنفيــذه 

ــة  ــون إدارة وحماي ــدار قان ــمّ إص ــارات- »ت ــاب العق ــض أصح ــه بع ــرر من ــرات وت لف

أمــاك الغائبــن والمهاجريــن في العــام 2015، والــذي أثــار الكثــر مــن الانتقــادات حولــه 

ــذي  ــي ال ــد الاجتماع ــن العق ــن م ــة والأربع ــادة الثاني ــصّ الم ــع ن ــض م ــه يتناق ــن كون م

ــة الخاصّــة مُصانــة،  يشْرعِــن وجــود الإدارة، والتــي تنــصّ: )للجميــع حــقّ التملّــك والملكيّ

ولا يحُــرم أحــد مــن التــرفّ بملكــه إلّ وفــق القانــون، ولا ينُــزع منــه إلّ لأغــراض المنفعــة 

ــر  ــالي يعُت ــه(، وبالت ــن مُلك ــده ع ــع ي ــال رف ــادلاً ح ــرط تعويضــه تعويضــاً ع ــة ب العامّ

ــا  ــيّ«. أو ك ــد الاجتماع ــواد العق ــه الصريحــة لنصــوص وم ــون باطــاً لمخالفت هــذا القان

ــة  ــازل بعــض المعارضــن أو أقــارب لمعارضــن عــى خلفيّ ــة »مصــادرة من حصــل في حادث

ــه يتعــارض مــع شرعــة حقــوق  وجــود خــاف ســياسّي مــع هــؤلاء المعارضــن، ســوى أن

الإنســان والعهديــن الدوليــن لحقــوق الإنســان التــي تعتمدهــا »الإدارة كجــزء لا يتجــزأ 

مــن عقدهــا الاجتماعــي«.

»إنّ انتهــاكات بحــقّ الأطــراف المعارضــة تتمّ بشــكل تقليــديّ، والمؤسّســات التابعــة للإدارة 

تغــضّ الطــرف عــن هــذه الانتهــاكات، حيــث لم يســبق أن قامــت الآســايش، مثــاً، بإجــراء 
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تحقيــق حــول بعــض الانتهــاكات التــي حدثــت بحــقّ مقــراّت المعارضــن، أو قدّمــت بعض 

ــي الكــوردي  ــس الوطن ــت عــدّة حــالات حــرق لمقــراّت المجل ــة، إذ حدث ــن للعدال الفاعل

وأحزابه«.

ومــن بــن أســوأ مظاهــر خنــق الحريــات وإلغــاء الآخــر والعمــل عــى التشــهير بــه كانــت 

»حمــات تحريــض في الشــوارع تتنــافى مــع أبســط القواعــد الديمقراطيــة، كانتشــار جمــل 

مثــل: »المــوت للمجلــس الوطنــي الكــوردي أحفــاد أردوغــان« والتــي تحــرضّ عــى القتــل 

والفتنــة، التــي تتعــارض مــع قوانــن العقــد الاجتماعــي، الــذي أقرتّــه الإدارة الذاتيــة«1.

7 - العملية التربوية في كوردستان سوريا

7-1 شرح الواقع التعليمي في ظل الإدارة الذاتية
ــم  ــة الســوريةّ في معظــم مناطــق إقلي ــع مناهــج الدول ــة م ــة الكوردي ــس اللغ ــم تدري ت

ــرة، وســط تكــرار إغــاق المــدارس وفتحهــا. في العــام 2012، وبعــد قــرار مؤسّســة  الجزي

اللغــة الكورديــة بتدريــس لغتهــا مــن ديــرك إلى الحســكة، أوعــزت مديريـّـة التربيــة التابعة 

للنظــام الســوري بإغــاق المــدارس التــي تــدرسّ حصــص اللغــة الكورديــة في عمــوم مناطــق 

ــواب  ــع الأب ــاز بخل ــع الاتحــاد الديمقراطــي إلى الإيع ــا دف ــاف محافظــة الحســكة، م وأري

المغلقــة والاســتمرار بالتدريــس.

ــة بمعــدّل 3 حصــص أســبوعياً للصــفّ  ــق الطرفــان عــى تدريــس اللغــة الكوردي ــمّ اتفّ ث

التاســع، و5 حصــص للصفّــن الســابع والثامــن عــى أن تقتطــع هــذه الحصــص مــن مــواد 

ــات والعلــوم. ــة والاجتماعيّ ــة والمعلوماتيّ اللغــة العربيّ

في العــام 2015، اســتبدلت الإدارة الذاتيــة مناهــج النظــام الســوريّ بمناهــج خاصّــة بهــا، 

ــة التابعــة للحكومــة الســوريةّ إلى إغــاق  ــة التربي ــا دفــع بمديريّ في مناطــق ســيطرتها، م

تلــك المــدارس، ومنعــت المدرسّــن التابعــن إليهــا مــن التعــاون مــع الإدارة الذاتيــة، وقــد 

نتــج عــن ذلــك توقـّـف تعليــم الصفــوف الأولى في غالبيّــة مــدارس المرحلــة الابتدائيّــة التــي 

ــة نموذجــاً،  ــات العامــة والإعــام...الإدارة الذاتي ــة والحري ــى الديمقراطي ــار إل ــي إعــادة الاعتب ــو شــاكر، ف 1 -55 جان
 https://cutt.us/gUb3F مجلــة صــور، العــدد 698، آذار 2019. للمزيــد يرُاجــع
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فرضــت عليهــا الإدارة الذاتيــة مناهجهــا، بينــا واصلــت المــدارس في المناطــق الخاضعــة 

للنظــام دوامهــا بشــكل اعتيــادي.

ولجــأت الإدارة الذاتيــة في 2015 إلى إنشــاء »نظــام التربيــة للمجتمــع الديمقراطــي« 

ــة  ــم اللغــة الكوردي ــة ومؤسّســة تعلي ــة في مناطــق الإدارة الذاتي ــات التربي ــن هيئ ويتضمّ

ــة، وهــو نظــام معمــول بــه في كلّ  ــات والمعاهــد التــي تــدرسّ باللغــة الكوردي والأكاديميّ

مناطــق ســيطرة الإدارة الذاتيــة، ومبــدؤه الأســاس تعلـّـم كلّ مكــوّن لغتــه الأمّ في الصفــوف 

الثلاثــة الأولى مــن حياتــه المدرســيّة، ثــمّ إدخــال لغــة محليّّــة مــن الصــفّ الرابــع، 

ــون  ــرب يدرس ــة الع ــة، والطلب ــة العربيّ ــادّة اللغ ــون م ــورد يدرس ــة الك ــى أنّ الطلب بمعن

مــادّة اللغــة الكورديــة، ثــمّ يتــمّ إدخــال مــادّة لغــة عالميّــة أجنبيّــة، إنكليــزي أو فرنــي، 

بــدءاً مــن الصــفّ الســادس حتــى التخــرج مــن المدرســة، وهــو النظــام المعمــول بــه في 

باقــي المراحــل المدرســيّة، وإلغــاء مــادّة التربيــة القوميّــة أو الوطنيّــة، وإدراج مــادّة الأمّــة 

ــة بــدلاً عنهــا، وإجــراء تعديــات في مــادّتي الجغرافيــا والتاريــخ، وتغيــر مــادّة  الديمقراطيّ

التربيــة الإســاميّة إلى تاريــخ المعتقــدات الدينيّــة. وقــد أثـّـر هــذا الأمــر عــى تعلـّـم الطلبــة 

الكــورد اللغــة العربيّــة. هــذه المناهــج والتعديــات لا تطُبــق في المــدارس الخاصــة التابعــة 

للكنائــس المســيحية.

ــة  ــعت الإدارة الذاتي ــة، ووس ــة الابتدائي ــى المرحل ــرت ع ــة واقت ــت البداي في 2015 كان

ــى  ــر ع ــى أن يقت ــة، ع ــة الثانوي ــمل المرحل ــا في 2018 لتش ــس مناهجه ــاق تدري نط

ــاني  ــف الث ــالي 2019 الص ــام الح ــج في الع ــمل المناه ــط، ولتش ــوي فق ــف الأول الثان الص

الثانــوي، وتطبيــق المناهــج الجديــدة عــى الصــف الثالــث الثانــوي في العــام المقبــل 2020 

ولاقــت هــذه المناهــج اعتراضــاً كبــراً مــن غالبيّــة المكوّنــات التــي رفضــت إرســال أبنائهــا 

ــك المــدارس. إلى تل

ويشــرك طلبــة المرحلــة الثانويــة المنتســبين لمنهــاج الإدارة الذاتيــة، ومنهــاج النظــام 

الســوري، في مدرســة واحــدة؛ نتيجــة عــدم توفــر أماكــن جديــدة لإيــواء طلبــة المرحلــة 

ــة. ــدارس مؤقت ــة إلى م ــز الحكومي ــض المراك ــل بع ــن تحوي ــم م ــة، بالرغ الثانوي

النظــام التعليمــيّ هــو جــزء مــن نظــام الدولــة في أيّ مــكان، بمعنــى أن المناهــج التربويــة 

ــون  ــاك قان ــة، وهن ــا الدول ــة تضعه ــة واضح ــتور وأنظم ــدّد ودس ــون مح ــع إلى قان تخض
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ينظـّـم العمليّــة التربويـّـة والتعليميّــة في كل الدولــة، كونــه نظامــاً قائمــاً عــى نســق محــدّد 

وقانــون محــدّد. ثمــة ضرورة للاعــراف بالنظــام التعليمــيّ وأخــذ الشرعيّــة قبــل أيّ خطــوة 

تدريســيّة حفاظــاً عــى مســتقبل الطــاّب. وتأخــذ المناهــج شرعيّتهــا مــن الدولــة لطالمــا 

هــي قائمــة وشرعيّــة ومعــرف بهــا، وعندمــا لا توجــد صفــة الاعــراف بالدولــة أو المنطقــة 

ــر  ــا غ ــادرة عنه ــهادات الص ــيّة والش ــج الدراس ــى المناه ــي، تبق ــنّ، أو تنته ــام مع أو نظ

معــرف بهــا، فيفقــد الطالــب حقّــه في الانتقــال إلى جامعــة أخــرى لإكــال دراســاته العليــا 

ــإن  ــذا ف ــا، ل ــرف به ــر مع ــة غ ــلطة محليّّ ــة إلى س ــون خاضع ــي تك ــه الت ــارج منطقت خ

مســتقبل المنطقــة في شــال شرق ســوريا غامــض الملامــح، وغــر محــدّد في شــكل مقونــن 

وواضــح، وليــس هنــاك أيّ اعــراف مــن أيّ جهــة أو جامعــة بالنظــام التعليمــيّ لــإدارة 

الذاتيــة1.

ــة في  ــغ عــدد مــدرسّي الإدارة الذاتي ــة، »بل ــإدارة الذاتي وبحســب الإحصــاءات الرســمية ل

ــة  ــإدارة الذاتي ــة ل ــدارس الخاضع ــدد الم ــة، وع ــاً ومدرس ــرة 20913 مدرسّ ــم الجزي إقلي

ــة و405  ــالي: 1652 مدرســة إبتدائي ــى الشــكل الت ــة ع ــرة 2225، موزع ــة الجزي في منطق

ــن  ــن المرحلت ــغ عــدد المــدارس المختلطــة ب ــة، وبل ــة، و86 مدرســة ثانويّ مدرســة إعداديّ

الأولى والثانيــة 82 مدرســة«. وتتحــدّث حــاج عــي لـ«ألمونيتور«عــن عــدد الطــاّب لــكلّ 

مرحلــة فتقــول: »200901 للمرحلــة الابتدائيّــة، 24820 طالبــاً إعداديّــاً، و4768 للمرحلــة 

ــة«. الثانويّ

ــى  ــه وحت ــن سري كاني ــررة م ــدارس المت ــاب والم ــراً أعــداد الط ــا مؤخ ــف إليه وأضي

كريســبي نتيجــة الاجتيــاح الــركي لهــا، وعــدد مــن المــدارس مــن مختلــف المــدن الكورديــة 

ــة التربيــة في الدولــة الســورية اشــرط عــدم الإفصــاح  الأخــرى، لكــنّ مصــدراً مــن مديريّ

ــغ إجــالي عــدد  ــث يبل ــة، حي ــي تصدرهــا الإدارة الذاتي ــام الت عــن اســمه يشــكّك بالأرق

ــام 250  ــة في النظ ــة التربي ــر مديريّ ــة، وتدي ــرة »2423 مدرس ــة الجزي ــدارس في منطق الم

مدرســة منهــا.

ســبب الفــرق يعــود إلى وجــود مــدارس موزعــة بــن مــا تســتعمله الإدارة الذاتيــة 

كمؤسســات خاصــة تابعــة لهــا، ومنهــا مــا خــرج عــن الخدمــة نتيجــة الحــرب والدمــار 

1 - تصريــح مقتضــب مــن الدكتــور فريــد ســعدون، اختصــاص نقــد أدب عربــي. »التصريــح أخــذ لصالــح 
ألمونيتــور لتقريــر شــامل أعــده الباحــث لصالــح الموقــع المذكــور«.
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ــز  ــض المراك ــوري بع ــام الس ــل النظ ــة تحوي ــر كان نتيج ــم الآخ ــا، والقس ــق به ــذي لح ال

ــا  ــاب في مربعاته ــتقبال الط ــة لاس ــدارس مؤقت ــكة إلى م ــي والحس ــة في قامش الحكومي

ــة. الأمني

ــداد  ــتيعاب بســبب الأع ــة الاس ــة صعوب ــع هــذه الحال ــت م ــي ترافق ــن المشــاكل الت وم

ــدود  ــل إلى ح ــذي يص ــة للدولة ال ــدارس التابع ــد للم ــفّ الواح ــاّب في الص ــرة للط الكب

ــادة عــدد  ــة، وزي ــاً وطالب ــن 30 و35 طالب ــا ب ــة في صفــوف مخصّصــة لم ــاً وطالب 80 طالب

ــح للارتفــاع هــذا  ــب، وهــو عــدد مرشّ ــى 2018، 161600 طال ــغ حت ــذي بل ــن ال المتسّرب

العــام«. وأضــاف المصــدر أنّ عــدد الطــاّب الملتحقــن بمــدارس الدولــة في المربعــات الأمنية 

ــل  ــوم المراح ــب لعم ــة 496400 طال ــغ قراب ــيطرته يبل ــة لس ــق الخاضع ــاء والمناط والأحي

المدرســيّة«.

وأثنــاء الهجــوم الــركي العســكري وفصائــل المعارضــة الســورية عــى سري كانيــه، تــررت 

البنيــة التربويــة عــى صعيــد اســتمرارية العمليــة التعليميــة، مــن حيــث عــدد المــدارس 

ــة  ــم في الإدارة الذاتي ــة والتعلي ــة التربي ــن هيئ ــام الصــادرة ع ــق الأرق ــة وف خــارج الخدم

وفــق مــا يــي:

يبلغ عدد المدارس في سري كانيه 150، وتل تمر 120، ودربيسية 114، وزركان 81.

وبلــغ عــدد المــدارس التــي تحولــت إلى مراكــز للإيــواء 111 مدرســة موزعــة عــى النحــو 

التــالي: قامشــلو 1، عامــودا 3، تربســبي 1، تــل بــراك 1، ديــرك 3، تــل كوجــر 15، حســكة 

ــه عــن  ــع مــدارس سري كاني ــا خرجــت جمي 56، تلتمــر 20، درباســية 18، زركان 2. بين

الخدمــة بالكامــل نتيجــة القصــف، ولم نتمكــن مــن الحصــول عــى أيّ معلومــات حــول 

عــدد المــدارس في كريســبي التــي خرجــت هــي الأخــرى مــن الخدمــة بشــكل كامــل.

7-2 مشاكل العملية التربوية والتعليمية في مناطق الإدارة الذاتية:

1 - جميــع الأرقــام الصــادرة عــن الإدارة الذاتيــة لا يمكــن الاعتــاد أو البنــاء عليهــا وفــق 

ــإن  ــة، ف ــات الرقمي ــفافية في الطروح ــاب الش ــن غي ــدا ع ــام. ع ــي الأرق ــورات مروج تص

ــي  ــك الت ــع تل ــة م ــا الإدارة الذاتي ــرف عليه ــي ت ــة الت ــات التربي ــر لعملي التداخــل الكب

ــن  ــات واضحــة جــداً ب ــإن الفروق ــة التابعــة للنظــام الســوري، ف تدُيرهــا مؤسســة التربي

الطرفــن، خاصــة وأن مديريــة التربيــة تقــول بــأن 52,614 ألــف طالــب قــد تــرك مقاعــد 
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الدراســة مــن 2014 حتــى نهايــة 2016 في مدارســه التــي ســيطرت عليهــا الإدارة الذاتيــة 

في مدينــة قامشــي وحدهــا. بينــا اعتمــدت الإدارة الذاتيــة عــى عمليــة الكــم في الطــرح 

الرقمــي لنتائــج عملياتهــا التربويــة ليــس أكــر.

ــي تتســبب  ــا الإشــكالية الت ــر القضاي ــن أك ــن ب ــوء هــي م ــر كف ــكادر الغ ــة ال 2 - قضي

بمزيــد مــن المتاعــب. فثمــة أعــداد كبــرة مــن المدُرســن غــر الكفوئــن وغــر الجديريــن 

بالدخــول إلى الصــف، غالبيتهــم لم يكملــوا تعليمهــم الثانــوي. دافــع قبــول الدفعــات الأولى 

للتدريــس كان ولا يــزال الــولاء الآيديولوجــي بعيــداً عــن الكفــاءة العلميــة، وخاصــة بعــد 

هجــرة غالبيــة المدرســن الكفوئــن. ســوء أو عــدم كفــاءة الــكادر التدريــي يكــون جــزءاً 

أساســياً مــن ســوء أداء ووظيفــة العمليــة التربويــة والمؤسســة التربويــة بذاتهــا، خاصــة وأن 

المهــم في عمليــة التربيــة كان ولا يــزال الــولاء والأدلجــة وربــط التعليــم بالعملية السياســية 

بعيــداً عــن الجــودة النوعيــة للعمليــة التعليميــة.

ــبب  ــا يس ــة، م ــة التعليمي ــل المؤسس ــع عم ــا م ــل عمله ــان يتداخ ــاث لج ــاك ث 3 - هن

ضيــاع القــرار وتأخــره وروتينــه، ويســبب تداخــل قراراتهــا في العلميــة التعليميــة. أولاهــا- 

لجنــة إعــداد المناهــج وتطويرهــا: هــذه بمثابــة العقــل الآيديولوجــي والمحــرض عــى كتابــة 

مناهــج تخــص جهــة حزبيــة وسياســية واحــدة فقــط وهــو مــا يعنــي تحكمهــا بعمليــة 

التوجيــه التعليمــي ضمــن المؤسســة التربويــة. هيئــة التربيــة والتعليــم منعــت المــدارس 

والمعاهــد الخاصــة أيضــاً مــن تدريــس مناهــج الدولــة الســورية، ثانيتهــا- لجنــة خاصــة 

تمنــح تراخيــص العمــل والإذن بتدريــس مناهــج الدولــة بــرط لم تصــل الإدارة الذاتيــة إلى 

تطبيــق مناهجهــا عليهــا بعــد )حســب المرحلــة التعليميــة التــي تشــملها مناهــج الإدارة( 

ــذ  ــى تنفي ــرف ع ــة ت ــة ثالث ــة لجن ــاص، وثم ــم الخ ــة التعلي ــمى لجن ــة تس ــذه اللجن ه

قــرارات اللجنــة الســابقة تحــت مســمى لجنــة تعليــم المراكــز والمــدارس الخاصــة بمراقبــة 

المراكــز التعليميــة.

-4 عــزوف أعــداد كبــرة مــن النــاس عــن إرســال أبنائهــم لمــدارس الإدارة الذاتيــة مقابــل 

قبولهــا تعليــم أبنائهــا مناهــج الدولــة وآيديولوجيــا البعــث، يــرح مــدى هشاشــة 

الارتبــاط العضــوي بــن الإدارة والاتحــاد الديمقراطــي مــع الشــارع الكــوردي، ويبُــن عمــق 

الأزمــة التــي يعيشــها الشــارع الكــوردي تجــاه الجهــات الحاكمــة.
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7-3 المؤثرون والفاعلون الرئيسيون في عملية التربية:

ــة والمتابعــة  ــم وهــي المشرف ــة والتعلي ــة التربي ــة باســم هيئ ــة هيئ أسســت الإدارة الذاتي

ــل تــرف عــى شــبكة الفــروع  ــة والمــدارس واللجــان المختصــة. ب والمســؤولة عــن التربي

ــا  ــج، لكنه ــق المناه ــة وتطبي ــم والتربي ــص بالتعلي ــز يخت ــة أو مرك ــدارس وأيّ مؤسس والم

تصــدم بمشــكلة عميقــة وهــي عــدم اعــراف أي جهــة بهــا ســواء محليــة أو إقليميــة أو 

دوليــة أو شــعبية أو حتــى النظــام الســوري نفســه، ومــع توســيع نطــاق ســيطرتها عــى 

المــدارس، فــإن تطبيــق مناهجهــا رُبــط بمــدى التوســع العســكري في المنطقــة، مــا يعنــي 

أن شرعيــة هــذه المؤسســة ونطــاق عملهــا، مــا بــن الانحســار أو التوســع، يخضــع لشــكل 

تحــولات الــراع الســوري، ومصــر هــذه المــدارس والعمليــة التعليميــة والتربويــة مرتبــط 

ــة العســكرية وأيّ انســحاب مــن أيّ نقطــة أو جهــة تحتــوي عــى  ــإدارة وإرادة العلمي ب

مدرســة يكــون مصــر طــاب تلــك المنطقــة محفوفــاً بالمخاطــر مــا بــن ضيــاع مســتقبلهم 

أو حتميــة الترحــال وتغيــر المســكن ومــا يترتــب عليــه مــن مشــاكل.

ــاً،  ــاً مزدوج ــل طابع ــة تحم ــة في المنطق ــة التعليم ــي العملي ــي تغُط ــة الت ــوارد المالي الم

فالمدخــولات الاقتصاديــة أو الرواتــب تتــوزع بــن النظــام والإدارة الذاتيــة، الأخــرة تحصــل 

عــى حزمــة ماليــة مــن عمليــة بيــع النفــط وفــرض الضرائــب عــى المواطنــن، خاصــة وأن 

ضريبــة الدخــل التــي فرضتهــا الإدارة تقــول في إحــدى بنــود الأســباب الموجبــة لتحصيــل 

تلــك الضريبــة إنهــا تدعــم وتطــور التعليــم، عــدا عــن حصــص للتربيــة مــن الأمــوال التــي 

تحصــل عليهــا الإدارة الذاتيــة مــن المســاعدات الدوليــة. في المقابــل فــإن رواتــب مــدرسي 

وموظفــي قطــاع التربيــة حتــى في المناطــق والمراكــز والمــدارس التــي تقــع خــارج ســيطرة 

النظــام الســوري وهــي خــارج الخدمــة، فــا يــزال النظــام هــو مــن يرســل رواتــب موظفيه 

بذلــك لا تــزال تحافــظ عــى شرعيتهــا بشــكل أو بآخــر.

لكــن أكــر مــا أثــر في العمليــة التعليميــة كان عمليــة التداخــل الكبــر بــن عمل مؤسســات 

ــات  ــه حكوم ــذي تلعب ــرف ال ــة ودور الم ــة التعليمي ــييرها للعملي ــة في تس الإدارة الذاتي

ــي في  ــاد الديمقراط ــه الاتح ــذي يلعب ــدور ال ــات، وال ــف الكانتون ــة في مختل الإدارة الذاتي

ذلــك وتدخلــه في صياغــة العمــل وكيفيــة تطبيــق المناهــج. عــدا عــن التداخــل بــن دور 
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الحــزب وحركــة المجتمــع الديمقراطــي الــذي يصطــدم بتدخــل وزارة التربيــة الســورية في 

عمليــة التربيــة والتعليــم والمــدارس والطــاب والمناهــج خاصــة في مناطــق تــوزع الســلطة 

بينهــا كــا في قامشــي والحســكة.

ــوادر الاتحــاد الديمقراطــي في  ــم عــر ك ــا يت والتدخــل الأكــر تســبباً بالإشــكاليات هــو م

ــع العــال الكوردســتاني. ــاً م ــوادر المرتبطــة آيديولوجي ــة وهــي الك ــة التربي عملي

7-4 المناهج جزء من التوترات السياسية والانغلاق المجتمعي:

ــا  ــة خارجه ــق الكوردي ــن المناط ــة ب ــدود الجغرافي ــى الح ــر ع ــد يقت ــال لم يع الانفص

ــي  ــع العين ــاء إلى الواق ــعور بالانت ــتوى الش ــى مس ــال ع ــى الانفص ــل أضح ــا. ب وداخله

ــع  ــن م ــة الملتزم ــة للطلب ــة والنســبة القليل ــدارس المفعل ــون الم ــاش. لدرجــة أن تك والمع

مناهجهــم أضحــوا جزيــرة مفصولــة عــن باقــي أبناء الشــعب الكــوردي بعقولهــم المتحجرة 

والمتخلفــة كــا يتــم وصفهــم، وعِوضــاً عــن البحــث في أســباب ابتعــاد غالبيــة الشــعب 

عــن التعاطــي مــع تلــك المناهــج والمــدارس، باتــت حُجــة تقاطــع ذهنيــة المقُاطعــن مــع 

ــت  ــة كان ــة الكوردي ــاً أن اللغ ــه. عل ــد علي ــذي يعُتم ــاك ال ــة المدم ــة النظــام بمثاب ذهني

إحــدى الأحــام الورديــة للكــورد طيلــة أكــر مــن نصــف قــرن مــى.

ــد وتنُجــز وتطُبــخ في المختــرات الموســومة بشــعار لا  ــة تتول الأفــكار وخطــط إدارة الدول

ــات  ــم والحري ــا والعل ــورات التكنولوجي ــوم، وليــس في الشــوارع والاعتصامــات. هــي ث للن

والتعدديــة وملاحقــة الشــعوب عــر شاشــات الفضائيــات لتغيــر نمطيــة العيــش الشــعبي 

ــور الحــدود. لا شيء يقــف أمــام قــوى  ــاً لعب ــب إذن ــدول دون أن تطل ــط ال ــر خرائ وتغي

التغيــر العلمــي. لا الســاح الكــوردي ولا شــعارات الإرادة الشــعبية، ولا منصــات اســتدرار 

عواطــف الجماهــر عــر بهلوانيــة الألفــاظ المعُــرة عــن حجــم الحــزن عــى فقــدان شــاب 

كــوردي لحياتــه.

ــرات، ولا أن  ــك المخت ــراط في تل ــورد للانخ ــد الك ــذا لا يفي ــول، أنّ كل ه ــة الق ــن نافل م

يكونــوا ضمــن حســابات الآخــر الفاعــل والمؤثــر الحقيقــي للتوازنــات الجغرافيــة، بــل فقط 

انخراطهــم مــروط بالتغيــر، ونســف قناعــات اعتــرت نهائيــة، وتغيــر أســاليبهم التــي 
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شُحــت عــى أنهــا قــر الأحــام والاســتقرار، أو ليبقــوا عــى قارعة أرصفــة العــالم، ويجدوا 

أنفســهم يبحثــون عــن مــررات الفشــل والســقوط. فــا عتــب عليهــم إن لم يكتشــفوا أنَّ 

قــوة جــرالات التكنولوجيــا تســحق وتفــوق فاعليــة جــرالات الجيــوش والحــروب.

ــع،  ــاء مؤسســات تســتقطب الجمي ــاً ثمــن الفشــل في بن ــة اليــوم غالي تدفــع الإدارة الذاتي

المؤيــد والمعــارض، خــارج إطــار الحاجــة الوظيفيــة، وبعيــداً عــن الانجــرار نحــو التعاطــي 

ــاء  ــن البق ــة ثم ــق الكوردي ــتدفع المناط ــة. وس ــه العام ــل حيات ــن تكب ــع قوان ــي م اللحظ

ــل في ظــل رجــال لا يعرفــون العــالم ولا يعرفــون كيــف يخَدمــون ليُخدمــوا. الطوي

ونــي مؤســس الإدارة الذاتيــة )حــزب الاتحــاد الديمقراطــي( أن العــالم تقــدم وتغــر، وأن 

ــع  ــوش والســاح والقــوة أن تمن ــة لم تعــد تســمح للجي ــة والتكنولوجي الفجــوة الإلكتروني

ــالاً منهــا مــن ولــدوا ومنهــا مــن أنهــوا تحصيلهــم العلمــي في الحــرب، وأن  وترُهــب أجي

الأجيــال الكورديــة لم تعــد ترغــب بالالتحــام، بــل بالالتحــاق بالركــب الحضــاري.

ــة هــو إهــدار الأعــار  ــن أن يلحــق بالمناطــق الكوردي ــا يمك ــق الأحــوال، أخطــر م بمطل

ــاء. بعــد  ــاء خــارج شــال التقــدم والمكــوث تحــت شــالات الدم ــال والبق ــاع الأجي وضي

ثمــاني ســنوات مــن الحــدث الســوري، لا مــدارس تفتــح الآفــاق أو تخلــق القيمــة العلميــة 

ــة. إهــدار وقــت الشــعب الكــوردي عــر اســتمرار  ــروة إنســانية بمخرجــات تعليمي ولا ث

دوامــة العنــف والقلــق والخــوف والتوتــرات لا يقــل خطــورة عــن إهــدار الدمــاء نفســها.

ــد  ــة، وعه ــة الحزبي ــد الدول ــذ، وعه ــة النواف ــةٍ مغلق ــة - غرف ــد دول ــول، عه ــارى الق قص

الدولــة المتقوقعــة التــي تقفــل نوافذهــا وأبوابهــا وتفتــح أبــواب معتقلاتهــا لتنــام المدينــة 

ــن يدخــل الكــورد  ــد انقضــت وانتهــت. ل ــدول ق ــك ال ــا، كل تل ــة في عهــدة حكامه صامت

ــل المشــعل  ــون حم ــون ويحقق ــال يحلم ــدون رج ــة، وب ــدون مؤسســات حقيقي ــالم ب الع

ويتجــرأون عــى الانخــراط في العــالم. رجــال يكتبــون ويرســمون أحــام شــعبهم بالأرقــام.

7-5 المناهج الكوردية كجزء من صراع الهويات الكوردية - الكورية

ــة مصدرهــا  ــة وحقد تجــاه الإدارة الذاتي ــة كراهي ــداً، ســتمهد لحال ــم تحدي ــة التعلي قضي

اقتنــاع الأهــالي المحجمــن عــن إرســال أبنائهــم إلى مــدارس الإدارة بعــدم جــدوى وفاعليــة 
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ــة المناهــج في ظــروف التواصــل مــع  ــر قضي ــة المســتويات. تظه ــك المــدارس عــى كاف تل

الآخريــن. فمــن يرســل أبنــاءه لمــدارس النظــام هــو خائــن للغــة الأم، ويســعى أن يبقــى 

عبــداً تابعــاً لفكــر وذهنيــة النظــام الســوري، وفــق »توشــيمات« منــاصري الإدارة الذاتيــة 

ــن  ــر م ــدد كب ــم ع ــذي يحج ــت ال ــاء، في الوق ــن والإلغ ــص بالتخوي ــي تخت ــنتها الت وألس

قيــادات وموظفــي تلــك الإدارة عــن إرســال أبنائهــم إلى مدارســهم، وهــو مــا دفــع الإدارة 

إلى إصــدار تعميــم يــرح مــدى الخلــل وهشاشــة التنظيــم ضمــن الإدارة ذاتهــا. إذ كيــف 

يتــم تهديــد الموظفــن الذيــن يحجمــون عــن إرســال أبنائهــم إلى مــدارس تـُـدرس مناهــج 

كورديــة، بعــد أربعــة أعــوام مــن تطبيقهــا؟ بمعنــى: في الوقــت الــذي خّــون ذوو الطلبــة 

ــك  ــاع تل ــإن المنتمــن والمحســوبين عــى صن ــن مــع مــدارس النظــام الســوري، ف المتعامل

المناهــج ومدارســها كانــوا ضمــن مناهــج النظــام؟!

وفي الطــرف المقابــل فــإن مــن يرســلون أبناءهــم إلى مــدارس الإدارة هــمّ أيضــاً يحملــون 

ــام،  ــن النظ ــم وب ــياسي بينه ــاق س ــاب أيّ اتف ــال غي ــم في ح ــر أبنائه ــاً، مص همًّ مزدوج

وعــدم بلــورة فكــرة واضحــة عــن غــد الإدارة الذاتيــة. مــن هنــا فــإن طبيعــة علاقــة صراع 

التعليــم بــن الكــورد يحُــدد هويــة المنطقــة الكورديــة، ويعمــل كمحــدد وموجــه لــدور 

الهويــة المســتقبلية، مــن حيــث الضعــف أو القــوة، ومــن حيــث إدخــال الطلبــة ضمــن 

المســاومات السياســية والبــازارات المســتقبلية في حــال وجــود أيّ توافــق أو تقــارب كــوردي 

– كــوردي.

ــة  ــة والفطري ــن الطبيعي ــة والقوان ــه البشري ــا وهبت ــم م ــن أعظ ــة الأم، م ــس اللغ تدري

ــكان  ــوريا. كان بإم ــود في س ــة عق ــاً طيل ــه جميع ــا من ــذي حُرمن ــق ال ــو الح ــرد، وه للف

ــس  ــيخ تدري ــرى لترس ــق وأدوات أخ ــوء إلى طرائ ــا اللج ــدق نواياه ــة وكص الإدارة الذاتي

اللغــة الكورديــة كمناهــج ملزمــة أو كلغــة رســمية في المنطقــة. لكــن النتيجــة أصبحــت 

شرخــاً مجتمعيــاً عــى مســتوى الانتــاء والالتفــاف حــول الهويــة الكورديــة عنــد تعلــق 

ــة بطــرف ســياسي واحــد  ــة الكوردي ــة الوفــاء للهوي ــاء، أو ربــط حال الأمــر بمســتقبل الأبن

ــة. ــاريعه الخاص ومش

ــه كل مــا  ــل تعليمــي عــى مقاســه، فرد ل فالاتحــاد الديمقراطــي يســعى نحــو خلــق جي

ــام،  ــيطرة النظ ــة لس ــت خاضع ــدارس كان ــتية وم ــة ولوجس ــات مادي ــن إمكاني ــك م يمتل
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ــام  ــات النظ ــج وجامع ــدارس ومناه ــورد وم ــة الك ــن الطلب ــة ب ــع أيّ صل ــد إلى قط وعم

ــج، وإن كانــت  ــم التروي الســوري. مــا يوضــح أن الــراع ليــس لأجــل اللغــة الأم كــا يت

اللغــة إحــدى وســائل تثبيــت الهويــة، لكنهــا تكــون مــن مثبطاتهــا إن ارتبطــت بمشــاريع 

غــر محمــودة العواقــب أو إمكانيــة التضحيــة بأجيــال لأجــل بلــورة فكــرة لاحقــة. إنمــا 

الــراع يتجســد في غلبــة مــروع ســياسي لضــم المنطقــة إلى نفــوذ حــزبي ســياسي أكــر، 

وإحــدى وســائل ضــان تلــك النزعــات تتجــى في القبــض عــى ذهنيــات وعقليــات الأجيال 

اللاحقــة عــر تضييــق الخنــاق عــى الخيــارات وحصرهــا بطــرق تــم رســمها بعنايــة فائقــة.

التربيــة هــي محــرك التأزمــات المجتمعيــة، وهــي تعُــزز وتثبــت أو تثُبــط وتعرقــل الهويــة 

السياســية والقوميــة عــى الصعيــد المحــي والإقليمــي والــدولي، لــذا فــإن جوهــر مشــكلة 

المناهــج التربويــة ينــدرج في أحــد ســؤالين:

ــاء الشــعب  ــأزم مــن غيرهــا لــدى أبن ــة للت الأول: لمــاذا تكــون بعــض المناهــج أكــر قابلي

ــأزم ذاتي؟ وحتــى الحــيّ الواحــد؟ بمعنــى هــل ثمــة مناهــج تنطــوي عــى عوامــل ت

الثــاني: مــا الظــروف التــي أفســحت المجــال بتحــول أهميــة اللغــة الأم إلى خطــوط افــراق، 

وتاليــاً ســهولة اســتثمارها في توليــد وتأجيــج التأزمــات والخلافــات والتصدعــات عــى كافــة 

الأصعــدة وخاصــة الهويــة، ولمــاذا تــمَّ ربــط اللغــة الأم وحيويتهــا ووطنيتهــا بالمجموعــات 

التــي قبلــت الرضــوخ لسياســات حزبيــة تربويــة خاصــة.

ازدواجيــة الســلطة في المنطقــة واضحــة جــداً، ومحــاولات فــرض الهويــة الحزبيــة واضحــة 

ــون  ــة ومحــاولات فــرض الل ــذ وقــوداً للصراعــات الحزبي ــة والتلامي أيضــاً، وســيبقى الطلب

والمــزاج الواحــد، وهــو الوضــع الــذي سيســتمر إلى حــن بلــورة تســوية سياســية ســورية 

ــة دســتور جديــد للبــاد، وإلى ذلــك الحــن، ليــس أمــام الطرفــن الكورديــن  عامــة وكتاب

ســوى الدخــول في حــوار اجتماعــي ســياسي هــادف وجــادّ، أو اســتمرار التصــدع الهويــاتي.

 7-6 المدخلات التي تؤثر على العملية التعليمية

لطالمــا بقيــت المناكفــات والمشــاحنات السياســية موجــودة فــإن النظــام التعليمــي ســيبقى 

ــد أن  ــاج لا ب ــأي منه ــا. ف ــاف الشــعبي والاعــراف الرســمي به ــدان الالتف ــن فق ــاني م يع
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يكــون جــزءاً مــن الاتفــاق عــى مــروع ســياسي موحــد وأن يرمــز إلى التوافــق والتواصــل 

المجتمعــي والســياسي والحــزبي أيضــاً. ومــا تعانيــه الإدارة الذاتيــة في قطــاع التربيــة 

والتعليــم ســببه فقــدان الكــوادر والمؤهــات التعليميــة مــا ينعكــس بســلبية كبــرة عــى 

أداء وسرعــة العمــل.

ــن الســياسي  ــب الاقتصــادي عــى الحقل ــر الجان ــة مــن داعــش، وتأث بعــد تحــرر المنطق

والتربــوي، يتوجــب الخــروج بعلاقــات إيجابيــة مــع كافــة الأطــراف المحليــة والإقليميــة، 

للتمكــن مــن تحســن الوضــع والاســتقرار الاقتصــادي والســياسي. المشــكلة التربويــة اليــوم 

ــا عــى الشــارع الكــوردي، لا  ــة عــى فرضه ــر الإدارة الذاتي ــي ت ــات الت ــق بالذهني تتعل

أحــد بالمطلــق يعــادي لغتــه الأم، لكــن تكــرار مســاوئ وكــوارث مناهــج الدولــة بتغيــر 

ــن فصــل  ــد م ــر، لا ب ــة مشــكلة أك ــر التربي ــي تدي ــات الت ــى العقلي ــاظ ع الاســم والحف

التربيــة عــن السياســية. )هنــاك فــرق بــن مــن يرفــض أدلجــة التعليــم والمدرســن وتأثــره 

عــى عقــل أبنائــه ومــن يحلــم بتعليــم أبنائــه اللغــة الأم( فهــي أفضــل وأســهل وأضمــن 

لمســتقبل المنطقــة، لكنهــا مؤدلجــة ومــع أن النظــام يــدرس مناهــج مؤدلجــة أيضــاً لكنهــا 

ــوا  ــب وأصبح ــوا التدري ــة تلق ــدرسي الإدارة الذاتي ــب م ــا. أغل ــرف به ــد الأدنى مع في الح

ــاً  ــح مدرس ــة أن يصب ــة كوردي ــج دورة لغ ــف لخري ــهر، إذ كي ــع أش ــال بض ــن خ مدرس

ــة. ــة في معظــم المراحــل التعليمي والأســوأ تدريــس مــادة تخصصي

ــودة  ــر محم ــم غ ــرة في التعلي ــزات كب ــن قف ــر م ــل بكث ــة أفض ــوارد البشري ــة الم تنمي

ــن  ــل م ــؤدي إلى إنشــاء جي ــم بالشــكل الحــالي لا ي ــة والتعلي ــج. فالتربي ــب والنتائ العواق

الخريجــن العلميــن بــل تخريــج جيــل شــبه أمــي لا يتقــن حتــى اللغــة العربيــة عــدا عــن 

باقــي المعــارف.

ــات التدريــس باللغــة الأم  ــا عملي ــز وتدعــم ضمــن برامجه ومــع أن الأمــم المتحــدة تجي

ــدى مــن أي شيء آخــر. ــاس أفضــل وأب ــة الن ــدى غالبي ــات، لكــن الاعــراف ل للأقلي

اليــوم لدينــا مشــكلة أعــداد مــن الذيــن انخرطــوا ضمــن منهــاج الإدارة الذاتيــة ومنهــم 

مــن أكمــل دراســته في جامعــة روجافــا وإن كان قــد حصــل عــى شــهادة الثانويــة العامــة 

للنظــام الســوري، لكــن مصــر طلبــة المراحــل الانتقاليــة يجــب أن ينظــر إليــه خارج ســياق 

الخــاف الحــزبي مــع تحميــل الإدارة الذاتيــة المســؤولية عــا جــرى. اســتمرار التدريــس 
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باللغــة الكورديــة أمــر مهــم لكنــه يواجــه أربــع مشــكلات متداخلــة: 1 مصــر ومســتقبل 

الطــاب الملتزمــن معهــم نتيجــة عــدم الاعــراف. 2 قضيــة الشرعيــة والاعــراف مــن أي 

ــوي. 4  ــكادر الموجــود عــى حمــل العــبء الترب ــدرة ال ــل وق ــت. 3 عــدم تأهي ــة كان جه

ــكري في  ــل العس ــارات الح ــزبي ومس ــل الح ــة والعم ــن السياس ــة ع ــل التربي ضرورة فص

ســوريا والمنطقــة.

  7-7 مقترحات:

1 - الفصــل التــام بــن العمليــة السياســية والتعليــم، وإبعــاد أي تأثــر لأي شــخصيات ذوي 

تأثــر ســلبي عــى التعليــم، وإعــادة تأليــف المناهــج مــن جديــد واقتصــار المناهــج عــى 

مــا يشــجع الطلبــة في التربيــة المجتمعيــة.

2 - ضرورة وجــود ســراتيجيات لتضمــن اللغــة الكورديــة تدريســاً ومناهــج ضمــن شرق 

الفــرات وعمــوم ســوريا مســتقبلاً، وهــو مــا يتطلــب جملــة مــن الخطــوات مــن أهمهــا:

ــدون ضغــوط  ــا للعمــل ب ــوءة وإفســاح المجــال له ــن شــخصيات كف ــز عــى تعي - التركي

ــة. حزبي

- أخــذ المعايــر الدوليــة في التعليــم عــى رأس الأولويــات ووضعهــا ضمــن الخطــط 

التنمويــة واســتدامة تطويــر المناهــج.

- دعــم إنشــاء وافتتــاح مراكــز لتأهيــل الخريجــن ودعــم قطــاع التعليــم العــالي لإنشــاء 

كــوادر تعليميــة تخصصيــة.

ثانياً: مستقبل التنوع في الشمال السوري

أولاً- مسارات تمكين الكورد في سوريا ومخاطرها
ــراف  ــب ودّ الأط ــن كس ــكلها م ــي ش ــة الت ــي والإدارة الذاتي ــاد الديمقراط ــح الاتح لم ينج

ــرب  ــبح الح ــن ش ــم م ــق تقيه ــياً، ولا بمواثي ــوري سياس ــدث الس ــة بالح ــة والمعني الفاعل

وخســارة مــا تبقــى مــن الجغرافيــة الكورديــة التــي تفككــت إلى قرابــة النصــف فحســب. 
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فــا هــو مصــر ومســتقبل المنطقــة ونوعيــة المــروع الســياسي الــذي ســيحكمها، وتــوزع 

ــم  ــكيل جس ــف وتش ــارات التحال ــام، أو خي ــن النظ ــودة إلى حض ــن الع ــا ب ــراءات م الق

ســياسي كــوردي موحــد متفــق مــع إقليــم كوردســتان، أو التفاضــل مــا بــن الحــرب مــع 

تركيــا أو الدخــول في مفاوضــات معهــا لــن تكُســب الإدارة الذاتيــة مــا تحلــم بــه، خاصــة 

مــع إمكانيــة التقــارب بــن النظامــن الــركي والســوري.

خاصــة وأن الجهــود التــي بذلتهــا أمريــكا لضبــط التوتــرات بــن الجانــن الــركي وPYD لم 

تــأت بنتائجهــا بالشــكل المطلــوب ولم تنجــح في تحقيــق التــوازن الــذي ســعت وحلمــت 

بــه الإدارة الذاتيــة لا عســكرياً عــى المــدى القريــب وتجنــب الدخــول الــركي أو المنطقــة 

الآمنــة، ولا عــى المــدى البعيــد والمنظــور للاعــراف الســياسي مســتقبلاً. ولعلــه مــا دفــع 

بترمــب لســحب القــوات الأمريكيــة بشــكل متواتــر.

ــال  ــذي ط ــرات ال ــل شرق الف ــن مسلس ــرة م ــة الأخ ــب الحلق ــعى إلى كس ــع يس الجمي

ــرات  ــو بمســتقبل ومصــر شرق الف ــف النات ــا في حل ــا ربطــت مصيره ــل أن تركي ــده. ب أم

وكانــت عــى اســتعداد للدخــول في مواجهــة حليفهــا التاريخــي »أمريــكا« لأجــل إبعــاد 

قــوات ســوريا الديمقراطيــة وعمودهــا الفقــري وحــدات الحمايــة الشــعبية مــن حدودهــا 

ــة. الجنوبي

ــة،  ــح مزدحــاً بالجهــات الأجنبي ــداً يمكــن القــول إن المــرح في شرق الفــرات أصب تحدي

ولــكل منهــا مصالحهــا المعقــدة والمتشــابكة والمتضاربــة أيضــاً هنــاك، وهــي: إيــران، تركيــا، 

كوردســتان العــراق عــر المجلــس الكــوردي، أمريــكا، وروســيا والأخــرة تحديــداً يمكــن لهــا 

لعــب دور مــزدوج ســواء في شرق الفــرات وشــال ســوريا عــر اللعــب عــى ورقــة النظــام 

الســوري أو عــر دورهــا وتأثيرهــا وفاعليتهــا الكبــرة عــى غــرب الفــرات وشــال غــرب 

ســوريا، وعــى الكــورد وتحديــداً الاتحــاد الديمقراطــي نســيان قضيــة الفــوز عــر القــوى 

العســكرية أو إمكانيــة اللعــب عــى أكــر مــن وتــر أو التناغــم مــع أكــر مــن طــرف ذي 

مصالــح متضاربــة مــع الطــرف الآخــر.

ــي  ــات التعاط ــة ديناميكي ــطح قضي ــى الس ــو ع ــابكة، تطف ــة المتش ــذه اللوح ــل ه في ظ

كالاتحــاد  وميدانيــاً  وإداريــاً  عســكرياً  ســواء  الفــرات  في شرق  المســيطرة  للجهــات 

الديمقراطــي، أو الــدور الســياسي الــدولي الواجــب تفعيلــه أكــر كالمجلــس الكــوردي الــذي 
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ــة. ــر المنطق ــول مص ــر ح ــن وآخ ــن كل ح ــط ب ينش

وحــن الحديــث عــن مســارات تمكــن الكــورد في شرق الفــرات فــإن أول التحديــات يتجــى 

ــن  ــي م ــاد الديمقراط ــيتمكن الاتح ــل س ــياً، وه ــاً وسياس ــة ميداني ــر الإدارة الذاتي في مص

الحفــاظ عــى مكتســباته بعــد بحــر الدمــاء الــذي ســالَ، وبالتــالي هــل ستشــهد ســوريا 

خســارة الكــورد لمزيــد مــن أراضيهــم. وفــق هــذه التصــورات يتوجــب معرفــة مــاذا يرُيــد 

كل طــرف في المعادلــة الســورية مــن شرق الفــرات.

لعــل أبــرز ســؤال تلوكــه الألســن دومــاً هــو: هــل ســيخسر الكــورد مناطقهــم التاريخيــة 

وتصبــح قضيــة الحكــم الــذاتي واللامركزيــة السياســية مــن المــاضي؟

1 - ماذا تريد أمريكا

ــة  ــات متضارب ــات وتصريح ــن تعدي ــا م ــا تلاه ــا، وم ــا عنه ــي تحدثن ــدة الت ــد التغري بع

ومختلفــة ومتباينــة كانــت المحصلــة ضرورة وجــود منطقــة آمنــة تســعى الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة مــن ورائهــا لتحقيــق ثلاثــة مكاســب وأهــداف طويلــة الأمــد 1– منــع 

عــودة ظهــور تنظيــم الدولــة نهائيــاً والقضــاء عــى خلايــاه النائمــة والمتبقيــة. -2 ترســيخ 

تبعيــة شرق الفــرات كأحــد الأعمــدة الأمريكيــة في المنطقــة وكمنصــة أساســية في مــروع 

حصــار النظــام الإيــراني -3 وهــي مركبــة: إحداهــا حمايــة شركاء واشــنطن المحليــن. بيــد أن 

الأخــرة تصطــدم بعرقلــة عقليــة الاتحــاد الديمقراطــي وســعيه للبقــاء وحيــداً في المنطقــة، 

والأخــرى الدفــع بالحــل الســياسي للمشــكلة الســورية.

لكــن الــذي خالــف كل التوقعــات أكــر مــن أيَّ تصــور آخــر حــدث، وانســحبت القــوات 

ــه، ومــن الممكــن أن  ــن كــري ســبي حتــى سري كاني ــة مــن المنطقــة الواقعــة ب الأمريكي

تنســحب مــن مناطــق أخــرى أيضــاً.

كــا أن التعنــت الــركي بــدوره يشــكل إحــدى العقبــات أمــام المــروع الأمريــي. حيــث 

ــي  ــلم الإقليم ــن والس ــدد الأم ــي ته ــوة الت ــك الق ــد يمتل ــش لم يع ــرة أن داع ــد أنق تعتق

والمحــي ثــم العالمــي. عــدا عــن عــدم رغبــة تركيــا المشــاركة في حصــار إيــران، رُبمــا تقبــل 

ــق  ــة إلى ح ــا إضاف ــن حدوده ــد ع ــوات قس ــاد ق ــات بإبع ــى ضمان ــت ع ــال حصل في ح
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التنقيــب عــن النفــط والغــاز في قــرص. والهــدف الأمريــي الآخــر في المنطقــة كان منــع 

قــوات قســد ومســد والإدارة الذاتيــة مــن التوجــه صــوب دمشــق ومنــع عقــد أي اتفــاق 

ــدرات الاقتصاديــة الكبــرة في شرق  معهــا؛ لأن المحصلــة تعنــي ســيطرة النظــام عــى المقُ

الفــرات وعــودة إيــران بريــاً إلى المنطقــة وتأثيرهــا عــى مســار الحــل الســياسي إن لم يكــن 

إجهــاض مســار جنيــف.

لكــن الســاحة ستشــهد العكــس تمامــاً بمجــرد الانســحاب الأمريــي وعــودة النظــام 

ــن الأطــراف  ــوة ب ــاور الق ــرافي ومح ــاً في الوضــع الســياسي والجغ الســوري، تحــولاً عميق

ــاً. ــياً أيض ــكرياً وسياس ــيا عس ــيطرة روس ــي س ــا يعن ــو م ــية، وه السياس

2 - هل يخسر الكورد مناطق سيطرتهم؟

ــفت  ــون الأول 2018 كش ــب« في 19 كان ــي »ترم ــس الأمري ــن الرئي ــدة م ــدة واح تغري

هشاشــة البنيــة السياســية والدبلوماســية لــإدارة الذاتيــة ومســتقبل قــوات ســوريا 

ــحاب. ــه الانس ــن نيت ــن ع ــا أن أعل ــة. م الديمقراطي

طــردت قــوات ســوريا الديمقراطيــة، تنظيــم داعــش ووســعت نفوذهــا تدريجيــاً، بدعم من 

التحالــف الــدولي، وســيطرت عــى مناطــق واســعة أبرزهــا الرقــة وحقــول النفــط والغــاز 

الغزيــرة الإنتــاج في محافظــة ديــر الــزور شرقــاً. لكــن مــع ذلــك فــإن مصــر المنطقــة وتلــك 

القــوات يخُــى أن يكــون رهــن تفاهــات واتفاقــات بــن أنقــرة وروســيا، والأخــرة حليفــة 

دمشــق. والأخــرة أيضــاً ترفــض بــإصرار وبصــورة قاطعــة تحالــف »قســد« مــع واشــنطن 

وإن كان عســكرياً فقــط، حيــث تجــد تلــك القــوات والإدارة الذاتيــة نفســها بــن مُهدِديــن 

ــادة ســطوتها  ــرورة إع ــزدوج ب ــا، دمشــق لشــعورها الم ــل أن يتحــدا ضده ــن المحتم م

وهيبتهــا عــى كامــل ســوريا وبشــكل أخــص شرق الفــرات؟ وهــذه ســتصطدم بالعرقلــة 

الأمريكيــة لهــا. وشــعورها بالغــن الــذي أعلنتــه أكــر مــن مــرة، مــن تحالفــات الاتحــاد 

الديمقراطــي مــع أمريــكا. أمــا تركيــا فإنهــا ووفــق مــا تعُلــن وتــرح ســتجعل منهــم هدفــاً 

لتهديداتهــا وهــي التــي تصنــف وحــدات الحمايــة الشــعبية عــى أنهــا مجموعــة إرهابيــة 

وامتــداد للعــال الكوردســتاني المحظــور لديهــا. 
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ــا والنظــام الســوري مــن الوضــع في  تشــابه أو لنقــل تقاطــع المواقــف بــن كل مــن تركي

شرق الفــرات يدفــع عامــل التقــارب الــركي الســوري إلى الســطح وحينهــا رُبمــا نجد تقاســم 

المنطقــة بــن الجيــش الســوري والأتــراك كأحــد الســيناريوهات المحتملــة، لكــن يضُعفــه 

التواجــد الأمريــي الــذي وفــق مــا أعلنــت عــن ســراتيجيتها إنهــا لــن تســمح بســيطرة 

ــا صــوب  ــروسي والســعي نحــو جــر تركي ــدور ال ــن ال ــدا ع ــرات. ع ــران عــى شرق الف إي

حلفهــا، مــا قــد يهُــدد ببقــاء تلــك المناطــق تحــت ســيطرة تركيــا ولــو إلى أمــد بعيــد.

لكــن الخيــار الأخــر لقــوات ســوريا الديمقراطيــة إن وجــدت في السياســة الأمريكيــة مــا لا 

يناســبها، هــو اللجــوء إلى دمشــق للتحالــف وينطبــق الأمــر عــى تركيــا التــي ســتحتاج إلى 

موافقــة روســيا.

3 - مالذي ترُيده دمشق

ــة،  ــود إلى الرق ــرات ويع ــر الف ــوري نه ــش الس ــر الجي ــو أن »يع ــيناريوهات ه ــد الس أح

وديــر الــزور ومنبــج وحتــى الحســكة«، والهــدف الأبــرز لدمشــق، اســتعادة حقــول النفــط 

والغــاز في محافظــة ديــر الــزور، ربمــا يحصــل ذلــك إثــر تفاهــم مــع قســد، ومــا سيســهل 

مهمــة دمشــق هــو تحالــف فصائــل عربيــة ضمــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة وعشــائر 

مــن المنطقــة معهــا عــى اعتبــار أنهــا »الأكــر قــوة«.

ــد  ــداً، ق ــزور تحدي ــر ال ــط في دي ــى النف ــيطرة ع ــكا في الس ــد لأمري ــدف الجدي ــن اله لك

ــا. ــيطرة عليه ــام الس ــن للنظ ــي يمك ــاحة الت ــم المس ــص حج يقُل

يســيطر الجيــش الســوري اليــوم عــى قرابــة %70 مــن مســاحة البــاد ومرشــحة للزيــادة 

بحســب الوضــع الجديــد في إدلــب وريفهــا، ولطالمــا أبــدت عزمهــا اســتعادة كافــة 

ــام  ــي أم ــاد الديمقراط ــت الاتح ــورية أن وضع ــة الس ــة الجمهوري ــبق لرئاس ــا، وس أراضيه

خياريــن، المفاوضــات أو الحســم العســكري، ويعــي الطــرف الكــوردي جيــداً، أن لا حقــوق 

أو تنــازلات ســيمنحها النظــام لهــم، وبعــد زيــادة التهديــدات التركيــة لجــأت »قســد« إلى 

دعــوة النظــام للتوجــه صــوب منبــج في 28 كانــون الأول 2018، وأعلنــت دمشــق انســحاب 

قرابــة 400مقاتــل مــن المنطقــة. مــا جعــل منبــج منطقــة تقاســم نفــوذ بــن روســيا وتركيــا 
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ــة الشــعبية، ويرُجــح أن يكــون هــذا الســيناريو قــد  والنظــام الســوري ووحــدات الحماي

ــر التفاهــات الأخــرة بــن أنقــرة وموســكو بعــد القــرار الأمريــي بالانســحاب  ــق إث طبُ

آنــذاك.

ــاد  ــعر الاتح ــو ش ــاني ل ــج وكوب ــام إلى منب ــودة النظ ــاء ع ــادة إحي ــن إع ــن الممك ــن م لك

ــه. ــو أجل ــي بدن الديمقراط

لوحــة شرق الفــرات تــزداد تشــابكاً وتعقيــداً خاصــة وأنــه مــن المحتمــل أن يكــون مســار 

الحــل في أســتانا الــذي ترعــاه كل مــن روســيا وإيــران وتركيــا إحــدى بوابــات طــرح الحــل، 

ومنهــا عــودة مؤسســات الدولــة إليهــا، لكــن الســيناريو الأكــر رجحانــاً هــو عــودة النظــام 

الســوري إلى ديــر الــزور والرقــة بتفاهــم مــع الاتحــاد الديمقراطــي مقابــل ضــان عــدم 

طردهــم مــن الشريــط الحــدودي أو عــدم اتفــاق النظــام مــع تركيــا التــي لا تــزال تــر 

ــاء اتفاقيــة أضنــة، ويعتقــد النظــام أن مهمتــه ســهلة  عــى المنطقــة الآمنــة وإعــادة إحي

جــداً نظــراً لتحالــف قســم مــن العشــائر العربيــة معــه إضافــة إلى إمكانيــة تحالــف فصائل 

عربيــة ضمــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة التــي انضمــت للأخــرة خوفــاً مــن داعــش، مــع 

النظــام إن أصبــح أقــوى. تبقــى نقطــة المعارضــة الأمريكيــة لعــودة النظــام مخافــة عــودة 

الحلــم الإيــراني بالســيطرة عــى الطريــق الــري.

4 - ماذا تريد تركيا؟

ــرات  ــا ع ــعبية عنه ــة الش ــوات الحماي ــد ق ــة تبُع ــة عازل ــة منطق ــت بإقام ــا حلم لطالم

الكيلومــرات عــى طــول حدودهــا. لــذا تســعى لضــان حصولهــا عــى طــول يصــل إلى مــا 

بــن 120 و130 كلــم في الأراضي الســورية وخاصــة كوردســتان ســوريا، وبعمــق قرابــة 25 

أو 30 كلــم. هــذا الأمــر يحتــاج إلى موافقــة روســيا للتقــدم ورُبمــا تتنــازل عــن إدلــب أو 

نقــاط المراقبــة لهــا في العمــق الســوري لقــاء ذلــك. بيــد أن العــن التركيــة تصــل بمداهــا 

إلى الطريــق الــدولي الواصــل بــن قامشــي وباقــي المناطــق الســورية عــر تــل تمــر وعــن 

عيــى والــذي يصــل مــن طرفــه الثــاني الشرقــي إلى العــراق وكوردســتان مــا يعنــي إمكانيــة 

ــد في  ــن قس ــال ب ــع الاتص ــك قط ــن وراء ذل ــا م ــب تركي ــه. وترغ ــة من ــتفادة الإيراني الاس
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ــع عــودة النظــام  ــا لمن ــة شرط تركي ــة ثاني ــف مناطــق الشــال الســوري، ومــن جه مختل

وإيــران للمنطقــة، وإنهــاء تواجــد شركاء واشــنطن المحليــن عــى حدودهــا الجنوبيــة.

مــن جهتهــا تســعى روســيا للحفــاظ عــى علاقــات قويــة مــع تركيــا خاصــة بعــد صفقــة 

ــام  ــيطرة النظ ــودة س ــا في ع ــن رغبته ــا وب ــا لصفه ــب تركي ــن كس ــار ب ــا تحت s400 لكنه

الســوري عــى كافــة أراضيهــا.

ــإن  ــن ف ــم اســتخدام العنــف ضــد المدني ــب وت ــت روســيا مــع النظــام إلى إدل ــو دخل ول

ــا إلى  ــود تركي ــا تع ــرات، ورُبم ــرب الف ــركي في غ ــدور والوجــود ال ــض ال ــي تقوي ــك يعن ذل

حليفهــا القديــم أمريــكا، وهــو مــا قــد يؤثــر عــى ضــان تنفيــذ شروطهــا في شرق الفــرات. 

التعقيــد في المشــهد الميــداني والعســكري لتركيــا في غــرب الفــرات ودورهــا في شرق الفــرات 

يضعهــا أمــام احتمالــن: الموافقــة عــى الــروط الأمريكيــة والدخــول في تفاهــات حــول 

المنطقــة الآمنــة والشــاملة للشريــط الحــدودي، أو أن تنــال تركيــا موافقــة لشــن عمليــات 

عســكرية محــددة النطــاق الجغــرافي وتحديــد ســقف زمنــي لذلــك، لقــاء دعــم وجودهــا 

عســكرياً في غــرب الفــرات. بالمحصلــة ســيكون لتركيــا دوريــات ووجــود عســكري في شرق 

الفــرات لقــاء الموافقــة عــى الــروط الأمريكيــة.

أو مقايضة إدلب للنظام، مقابل مناطق من شرق الفرات لتركيا.

تبقــى أبــرز نقــاط الضعــف أو الخلــل في رغبــة تركيــا تتجســد برغبــة التواجــد في مناطــق 

يعيــش فيهــا ســكان غــر راغبــن بقــدوم تركيــا كقوة عســكرية مــن شــأنها تغيــر ديمغرافية 

ــا وإســكانهم في  ــن لتركي ــل الســكان العــرب اللاجئ ــة في ســوريا عــر نق ــة الكوردي المنطق

المــدن والبلــدات الكورديــة بعــد هجــرة ســكانها منهــا.

5 - هل سيحافظ الكورد على مكتسباتهم؟ وماذا يُريد إقليم كوردستان العراق؟

ينعكــس إي اتفــاق تــركي – أمريــي، أو تــركي - روسي ســلباً وعكســاً عــى وضــع قــوات 

ــات  ــق أي تطمين ــا لم تتل ــة وأنه ــاً، خاص ــا ضعف ــر حالاته ــدو في أك ــد لتب ــد ومس قس

أمريكيــا جديــة لحمايتهــا مــن أيّ خطــر قــادم وإدراك الاتحــاد الديمقراطــي أن 

النظــام مســتعد للتخــي عــن أي شيء وعــرات الكيلومــرات لقــاء الوصــول إلى 



78

ــج. ــزور ومنب ــر ال ــة ودي ــاه في الرق ــط والمي ــع النف مناب

إدارة المنطقــة مــن قبــل ســكانها التاريخيــن مــن الكــورد، شــكل الحلــم الــذي راود الجميع 

ــورات  ــراء التط ــر ج ــاسر الأك ــورد الخ ــون الك ــو أن يك ــى ه ــا يخُ ــن م ــود. لك ــذ عق من

الأخــرة، مــع المحــاولات للحفــاظ عــى الحــد الأدنى مــن المكتســبات. لكــن لا أحــد كالكورد 

لديهــم مــا يخــرون، مــا بــن خســارة كليــة أو جزئيــة وإمكانيــة إنقــاذ شيء مــا، خــارج 

ســياق الشراكــة العســكرية مــع أمريــكا. وللكــورد في ســوريا خيــاران للإنقــاذ:

ــع  ــام م ــاوض النظ ــجل تف ــراً لس ــن نظ ــية، لك ــة روس ــام برعاي ــع النظ ــاق م الأول: الاتف

المعارضــة وتمكنــه مــن تمييــع الحــوارات والالتفــاف حــول وفــد المعارضــة وعــدم الالتــزام 

بــأي شيء، وعــدم اســتعداد النظــام لمنــح الكــورد أي حــق ســياسي خــارج إدارة الحقــوق 

الثقافيــة بالحــد الأدنى فــإن الخطــر يعُــاد مــن جديــد، خاصــة بعــد جــولات مــن المحادثات 

بينهــم لم تفــض لــيء ســوى إصرار النظــام عــى العــودة إلى شرق الفــرات ورفــع علمــه 

حتــى آخــر نقطــة مــع كوردســتان العــراق. وتبقــى النقطــة الوحيــدة هــي ســيطرة الجيــش 

الســوري عــى كامــل المنطقــة وبقــاء المنطقــة تحــت إدارة الاتحــاد الديمقراطــي بحــدود 

أدنى مــن الآن وبــروط النظــام وهــي بمثابــة انتحــار ســياسي، إذ يتوقــع انقــاب النظــام 

عليهــم في أول فرصــة تســنح لــه، أو مســاعدة قســد للنظــام بالســيطرة عــى آبــار النفــط 

في ديــر الــزور والســيطرة عــى الرقــة.

الثــاني: التحالــف مــع كوردســتان العــراق بعــد حلحلــة الأمــور السياســية بينهــا في 

ــذراع الســياسي للحــزب الديمقراطــي  ــع ال ــتان ســوريا، والدخــول في تفاهــات م كوردس

ــزب  ــي الح ــف التاريخ ــل بالحلي ــوريا والمتمث ــتان س ــراق، في كوردس ــتاني – الع الكوردس

ــوردي  ــي الك ــس الوطن ــراتيجي المجل ــف الس ــوريا، والحلي ــتاني- س ــي الكوردس الديمقراط

ويمكــن حينهــا التفــاوض مــع تركيــا مــن موقــع قــوة ســياسي ودبلومــاسي وحتــى عســكري.

6 - الوضع الإقليمي لشرق الفرات ودور الدول العربية

ــوري،  ــام الس ــن النظ ــف م ــرات، والموق ــول شرق الف ــائي ح ــاق نه ــروج باتف ــن الخ لا يمك

ومحــاصرة إيــران بــدون مواقــف ومشــاركات الــدول العربيــة وخاصــة الخليــج. مــا يعنــي 



79

تأخــر المســار الإقليمــي وعــدم إنجــاز ســوى جــزء منــه بالتوافــق مــع الســعودية للتمويــل 

المــالي، لكنــه لم يحقــق المطلــوب حتــى الآن، بســبب الوضــع الســعودي وحربهــا في اليمــن. 

وتبــدي مــر عــدم اســتعدادها للعــب أي دور إقليمــي ضــد النظــام الســوري مــا يعنــي 

ــا نجــد عــودة ســوريا إلى جامعــة  ــران. ربُ ــاً الموافقــة والدخــول في عمليــة حصــار إي تالي

الــدول العربيــة، كخطــوة يفُهــم منهــا ســعي الــدول العربيــة لإبعــاد الدولــة الســورية مــن 

أي تأثــر أو ســلطة إيرانيــة.

بيــد أن المانــع الإقليمــي الأكــر خطــورة عــى المــروع الأمريــي يتمثــل في التعنــت الــركي 

ورفــض قبــول أيّ تواجــد لقســد عــى الحــدود، وهــو مــا يعنــي أن أمريــكا لا تــزال بحاجــة 

ــة  ــتغلال ورق ــا واس ــى تركي ــط ع ــن، الأول: الضغ ــببين مركب ــت لس ــن الوق ــد م إلى المزي

ــة تغيــر طبيعــة قــوات  ــاني: محاول الهجــوم الــروسي والنظــام الســوري عــى إدلــب، والث

ســوريا الديمقراطيــة عــر تقليــل ســيطرة العنــاصر المرتبطــة بالعــال الكوردســتاني، وهو ما 

يتطلــب أمريــن: تشــكيل مجالــس عســكرية محليــة يمكــن لتركيــا أن تتقبــل فكــرة وجودها 

وهــذه بحاجــة إلى أن تكــون تلــك المجالــس خليطــاً متجانســاً مــن الكــورد والعــرب وربمــا 

ــوة  ــذه الق ــس وه ــذه المجال ــة في ه ــوى الفاعل ــدى الق ــمركَة روج إح ــوات بيش ــون ق تك

ــاء  ــكا أثن ــح القــوة لأمري ــي أيضــاً من ســتكون خــارج ســيطرة النظــام وروســيا وهــو يعن

الحــوارات ومســارات الحــل الســياسي في ســوريا وخاصــة جنيــف. والأمــر الثــاني تشــكيل 

إدارة سياســية جديــدة للمنطقــة وإبعــاد العنــاصر المتســببة بالحساســية لتركيــا. أو خــوض 

حــرب شرســة مــع الجانــب الــركي المدعــوم بقــوة مــن الفصائــل الســورية العســكرية، ضــد 

قــوات قســد ومــا ســينتج عنــه مــن أضرار بالغــة عــى الجغرافيــة الكورديــة.

ــي  ــاد الديمقراط ــتمرار الاتح ــوريا، واس ــتان س ــتاني في كوردس ــال الكوردس ــد الع - تواج

ــة في  ــة في ســوريا يضــع المنطق ــر الأراضي الكوردي ــا ع ــة في تركي ــة الكوردي في حــل القضي

خطــر يشــكل بــدوره زيــادة الضغــط عــى الفاعلــن الدوليــن ويعمــق في الــرخ وزيــادة 

التوتــرات، خاصــة مــع تركيــا التــي لا يتوجــب عــى كــورد ســوريا الدخــول في حالــة عــداء 

معهــا لأســباب تتعلــق بفارق القــوى العســكرية والدبلوماســية والسياســية والخــاسر الأكبر 

في أي معركــة بــن الطرفــن ســيكون الكــورد حتــاً وبنيتهــم التحتيــة، كــا لا يمكــن فصــل 

النــزاع بــن الاتحــاد الديمقراطــي وتركيــا عــن النــزاع الكــوردي في داخــل تركيــا وهــو مــا 
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يتوجــب إعــادة تفعيــل عمليــة الســام مُجــدداً بــن أوجــان والدولــة التركيــة.

ــن  ــن وم ــث الموازي ــن حي ــح م ــوري، يتأرج ــراني – الس ــروسي – الإي ــاثي: ال ــف الث التحال

ــن  ــاً م ــر وضوح ــرز وأك ــراني أب ــدور الإي ــياسي، فال ــل الس ــورد والح ــم للك ــث نظرته حي

روســيا، والأخــر بدورهــا تدعــم أو لنقــل لا تعــارض فكــرة اللامركزيــة وتعتقــد إنــه الحــل 

ــك. ــران يعارضــان ذل الســياسي الأنســب لســوريا، لكــن النظــام وإي

الطرفــان المعنيــان بالمســألة الكورديــة يمكن لهــا التفاهم والوصول إلى تســويات سياســية، 

لكــن أولاً يجــب التركيــز عــى الانخــراط ضمــن الديناميكيــات الإقليميــة والدوليــة ليكــون 

أيّ اتفــاق قــادم مســتداماً، وعــى الطرفــن الانخــراط ضمــن أصحــاب المصلحــة المعنيــن 

خــارج نطــاق دائــرة الطرفــن، خاصــة تركيــا وأمريــكا وروســيا.

بيــد أن مــا ســيخلط الأمــور كثــراً ويعقــد المشــهد هــي رغبــة أمريــكا الدفــع بقــوات قســد 

ــار النفــط كــا صرح ترمــب أكــر مــن مــرة، ودعــوة دمشــق وموســكو  ــة آب نحــو حماي

للاتحــاد الديمقراطــي للدخــول في تفاهــات، ويعنــي ذلــك أن قســد أمــام اختيــار حليــف 

واحــد فقــط لا غــر.

ثانياً- التحديات السياسية ومعوقات الوحدة الكوردية ضمن مركزين كوردستانيين

يعيــش الكــورد في ســوريا صراعــن في وقــت واحــد. صراع عــام مــع الأطــراف المتصارعــة 

ــية،  ــيادة السياس ــول إلى الس ــر والوص ــاء الآخ ــا لإنه ــعي كل منه ــة( وس ــام ومعارض )نظ

يرافقــه قلــق كــوردي مضطــرد بعــدم الحصــول عــى حقوقــه القوميــة التــي أعلــن عنهــا.

وصراع خــاص. ظاهــره عكــس باطنــه. حيــث أن طبيعــة الخــاف أو الــراع الكــوردي - 

الكــوردي في ســوريا يعــود إلى صراع فكــري ســياسي عــى الوجــود والمســتقبل الكــوردي 

في المنطقــة برمتهــا وليــس ســوريا فحســب، وربمــا أمكنــت تســميته بمســتقبل المشــاريع 

الكورديــة في الــرق الأوســط، ودور وتموضــع الكتــل السياســية الكورديــة إقليميــاً ودوليــاً، 

ــواء في  ــد س ــى ح ــتانية ع ــة والكوردس ــزاب الكوردي ــتقبلي للأح ــي والمس ــدور المرح وال

الــراع العالمــي الحــالي ومســتقبل المنطقــة كُلهــا.

كتحصيــل حاصــل لخــاف المشــاريع الكورديــة، ثمــة خلافــات حــادة في التطبيقــات 
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العمليــة للبرامــج السياســية لــكل طــرف، لجهــة التعاطــي مــع الحلــول المطروحــة للقضيــة 

ــة. الكوردي

ــرز قطبــن للحركــة الكوردســتانية،  يتــوزع الكــورد في ســوريا في ولائهــم الســياسي بــن أب

وهــا الديمقراطــي الكوردســتاني »نهــج البــارزاني«، والعــال الكوردســتاني »فلســفة 

ــر  ــن، الأول: يعت ــن المركزي ــن هذي ــر ب ــة تنح ــة الكوردي ــث أن المرجعي ــان« حي أوج

ــادة  ــتاني بقي ــي الكوردس ــارتي الديمقراط ــزب الب ــا ح ــي، يمثله ــال القوم ــة في النض مدرس

الرئيــس مســعود البــارزاني الــذي تأســس في العــام 1946 والــذي ســاهم بــدوره في تأســيس 

الحيــاة السياســية الكورديــة في ســوريا بشــكل منظــم في 1957. اســتطاع الإقليــم تأســيس 

شراكــة وحيــاة سياســية برلمانيــة وإقليــم كوردســتاني تديــره حكومــة منتخبــة تتمتــع بثقــل 

ــارتي دور قــوي في التأثــر عــى صناعــة قــرار داخــي والتأثــر في المحيــط  دبلومــاسي وللب

الإقليمــي.

ــث يعتمــد  ــه أوجــان، حي ــكار عبدالل ــل في أف ــة وتتمث ــة فكري ــاني: مدرســة ثوري ــا الث أم

منــاصروه عــى أفــكاره في إدارة روجافــا، كــا اعتمــدوا مفهــوم الأمــة الديمقراطيــة وأخــوة 

الشــعوب في الســلطة. أســس الحــزب كيــان أمــر واقــع منــذ عــدة ســنوات، لديــه مــوارد 

ويقــدم خدمــات إداريــة للمدنيــن في تلــك المناطــق، لكنــه قائــم عــى إلغــاء كل صــوت 

مخالــف لــه.

ــن  ــن الكوردي ــن للقطب ــن متناقضت ويجــد الشــارع الكــوردي الســوري نفســه إزاء حركت

المتنافســن في ســوريا كامتــداد للــراع بــن القطبــن الديمقراطــي - العــال حــول الدولــة 

الكورديــة والأمــة الديمقراطيــة. فالاتحــاد الديمقراطــي وبعلاقتــه مــع العــال الكوردســتاني، 

يتحــرك وفــق أطــر الحــل المقبولــة ضمــن حــدود القطــر الجغــرافي والقائــم عــى منــع أي 

فيدراليــات قوميــة خاصــة، اشــتغل عــر أكــر مــن ثــاث ســنوات عــى تحالفــات متناقضــة.

يقابلــه »المجلــس الوطنــي الكــوردي«، الــذي لم يحــدد جغرافيــة سياســية معينــة 

للمناطــق التــي يرغــب بإدارتهــا والتــي يقــول إنــه ينطلــق مــن حقائــق تاريخيــة فيُســميها 

)كوردســتان ســورية( ويؤكــد أنهــا تتبــع للدولــة الســورية، في شــكل اتحــادي عــى أســاس 

ــة. ــة جغرافي ــة قومي فدرالي

كــا أن الاتحــاد الديمقراطــي الحاكــم في كوردســتان ســوريا، يمتلــك ديناميكيــات فعالــة، 
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يقــول عــن نفســه إنــه طــرف ثالــث مقابــل النظــام والمعارضــة. أمــا المجلــس فيقــول إنــه 

يمتــاز بعلاقــات قويــة جــداً مــع البــارتي في العــراق، ومتحالــف مــع مشــاريعه، ولــه صــات 

ــاً  ــوى وأحزاب ــم ق ــة. ويض ــات الإقليمي ــارك في المفاوض ــا، ويش ــع تركي ــدة م ــات جي وعلاق

تاريخيــة وقديمــة، ولــه علاقــات خارجيــة اهتــم بهــا أكــر مــن العمــل الميــداني، مــا أثــر 

عليــه داخليــاً وخــر قاعدتــه الجماهيريــة.

إحــدى المشــكلات الأخــرى التــي تتعلــق بالقضيــة الكورديــة، هــي مواقــف ورؤى المعارضة 

ــا الأطــراف  ــا فيه ــة بم ــة الكوردي ــة واضحــة لحــل القضي ــم رؤي الســورية. فليســت لديه

ــة  ــورد، إضاف ــاف الك ــة لإنص ــم أي رؤي ــتطع تقدي ــي لم تس ــة، الت ــن المعارض ــة م المعتدل

لاتهامهــم المتكــرر للكــورد بالانفصاليــن. بالرغــم مــن تشــكيل الكــورد رمزيــة للمعارضــة 

ــز ضــد الكــورد أو التخفيــف مــن  ــك بإيجــاد حــل للتميي الرســمية للنظــام، لم يســهم ذل

حــدة خطــاب الكراهيــة.

يعمــل المجلــس في إطــار المعارضــة الســورية، التــي هــي عــى خــاف مــع حــزب الاتحــاد 

ــذي يخلــق ردة فعــل قاســية في تعامــل الاتحــاد الديمقراطــي مــع  الديمقراطــي؛ الأمــر ال

المجلــس. في الوقــت ذاتــه، ترفــض تكتــات سياســية كثــرة طــرح المجلــس حــول فيدراليــة 

قوميــة أو غيرهــا مــن أنــواع الفيدراليــات.

يتحــرك الكــورد في ســوريا باتجاهــن مختلفــن، كل منهــا يطــرح مشروعــاً فدراليــاً، ومــع 

فقــدان الانســجام بــن الطرحــن، يدفــع برهــان رغبــة الســيطرة عــى المشــهد الســياسي 

الكــوردي للواجهــة دومــاً.

بــدأ الاتحــاد الديمقراطــي بتجميــل خســارته وفشــل مشروعــه بعــد عمليــة غصــن الزيتــون 

ــة عــودة النظــام إلى محافظــة الحســكة أو الدخــول في  والانســحاب مــن منبــج، وإمكاني

تفاهــم جديــد قائــم عــى إلغــاء مــا تــم الإعــان عنــه ســابقاً.

ــح  ــاوض، وأصب ــا للتف ــة العلي ــة المعارضــة والهيئ ــن أروق ــزال ضم ــوردي لاي ــس الك والمجل

ــام  ــة ونظ ــكل الدول ــول ش ــات ح ــة لتفاه ــل إلى اللحظ ــه لم يص ــتقل، لكن ــان مس ككي

ــل  ــع بعام ــا يدف ــة الســورية م الحكــم المســتقبلي، إن نجحــت المعارضــة في حكــم الدول

ــن  ــادة للمســاومة ب ــن م ــزءاً م ــوردي ج ــرف الك ــون الط ــن أن يك ــة، ب ــة الداخلي التفرق

الــدول الكــرى، وبــن أن يكــون جــزءاً حقيقيــاً مــن الحــل أو القــرار، وهــو المفقــود كورديــاً 
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ــارع  ــة وأن تس ــع خاص ــر متوق ــون في خط ــوريا يعيش ــورد س ــي أن ك ــا يعن ــى الآن. م حت

الأحــداث حــول المرحلــة الانتقاليــة في ســوريا غــر واضــح، ولا ســيما دور وموقــع الكــورد 

فيهــا.

ــاً والــذي ســعى إليــه البــارزاني  إن التقــارب الكــوردي- الكــوردي المأمــول شــعبياً ونخبوي

ــر مُخرجــات أي  ــن في ســوريا، لم ت ــن الكوردي ــن الطرف ــات ســابقة ب ــع اتفاقي خــال أرب

منهــا النــور؛ مــا يعُجــل مــن مخــاوف الكثيريــن مــن أي انهيــار أو تصــادم حــاد للجبهــة 

ــدن جهــات معارضــة  ــوم، واســتغلالها مــن ل ــه الي ــاً أكــر مــا هــي علي ــة داخلي الكوردي

ــة الخــاف المتجــذرة. ــة، واســتغلالها لحال للتطلعــات الكوردي

ــة، يضــع  ــة والحقــوق القومي ــن الأممي ــة في ســوريا ب ــة السياســية الكوردي ــاوت الرؤي تف

ــار إحــدى حالتــن لا ثالــث لهــا: الكــورد أمــام اختي

أولاً: إمــا الدفــع باتجــاه إلغــاء أي بــذور للدولــة المركزيــة ووســطها الســياسي عــر تطبيــق 

النظــام الفــدرالي، وحتــى هــذه منقســمة بــن الفدراليــة التــي يطرحهــا المجلــس الكــوردي 

والفدراليــة المطروحــة مــن قبــل الاتحــاد الديمقراطــي.

ثانياً: العمل على إعادة هيبة وسطوة الدولة المركزية.

فالحالــة الأولى تدفــع بالكــورد في ســوريا إلى التبنــي الصــارخ للنظــام الفــدرالي الاتحــادي 

بخصوصيــة قوميــة كورديــة.

لــذا فــإن المجلــس الكــوردي بحاجــة إلى قــوة عســكرية ومخطط جغــرافي ودعــم دبلوماسي 

ــاه  ــان المطلــوب، خاصــة مــع عــدم وجــود تصــور موحــد تتبن قــوي للحصــول عــى الكي

المعارضــة الســورية تجــاه المكــوّن الكــوردي كقوميــة ذات خصوصيــة في ســوريا، ونوعيــة 

الحكــم وشــكل الدولــة وإصرار بعــض أطــراف المعارضــة عــى عروبــة ســوريا.

الطــرف الثــاني مــن الحالــة الأولى يتجــى في دعــوات الاتحــاد الديمقراطــي إلى إنشــاء كيــان 

يضــم الســوريين جميعــاً. حيــث ورد في ديباجــة العقــد الاجتماعــي لفدراليــة شــال ســوريا 

النظــام الفيــدرالي الديمقراطــي التوافقــي الــذي يضمــن مشــاركة كل الأفــراد والجماعــات 

ــي  ــي والدين ــذ ويراعــي الاختــاف الإثن وعــى قــدم المســاواة في النقــاش والقــرار والتنفي

ــش المشــرك وأخــوة الشــعوب.  ــص كل مجموعــة منظمــة عــى أســس العي وفــق خصائ

لكــن مــن أكــر مــا يعيــب هــذا النــوع مــن الفدراليــة أنهــا مُعلنــة قبــل أن تنــال موافقــة 
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الطــرف الكــوردي الآخــر وباقــي المكونــات، وقــد نالهــا الاعيــاء والانهيــار أكــر مــا حققــت 

مــن تثبيــت أو مكتســبات.

ــات  ــركات وتقاطع ــن مش ــث ع ــي في البح ــل المتج ــة للح ــة الثاني ــوض في الحال أو الخ

ــة ســورية  ــي بهوي ــق مــروع وطن ــع المعارضــة الســورية، والعمــل عــى خل ــة م كوردي

ــة. ــة الاتحادي ــكل الدول ــرح لش ــن أي ط ــداً ع ــورية، بعي ــراف الس ــن كل الأط ــة ب جامع

طــرح الاتحــاد الديمقراطــي مرفــوض جملــة وتفصيــاً مــن لــدن المعارضــة الســورية وحتــى 

أوســاط مــن العــرب والمســيحيين وباقــي مكونــات الشــال الســوري. خاصــة وأن التدليــل 

عــى أخــوة الشــعوب عــر طــرح رئاســة مشــركة مــن وضــع شــخصية عربيــة أو مســيحية 

إلى جانــب شــخصية كورديــة في مختلــف المراكــز والمناصــب بمــا فيهــا رئاســة المقاطعــات، 

لا يرمــز إلى الطــرح المبنــي عــى حقيقــة العيــش المشــرك.

ــر  ــايرة الآخ ــبيل مس ــة في س ــة الكوردي ــوم الأم ــاء مفه ــم إلغ ــوردي أن يت ــل الك  لا يتقب

ــة  ــل عــى التعددي ــه لمناصــب مشــركة دلي المختلــف، في حــن أن الآخــر لا يجــد في تبوئ

السياســية والثقافيــة، مســتنداً عــى شــكلية الرئاســة المشــركة لجهــة انحصــار القــرار بيــد 

الجهــة الكورديــة في المنصــب، إضافــة إلى مخــاوف المكــون العــربي مــن عــدم رضــا الشــارع 

الكــوردي عــن طروحــات الأمــة الديمقراطيــة ونظــام المقاطعــات.

الحالــة الأولى -فدراليــة قوميــة جغرافيــة- مرفوضــة لمخــاوف إقامــة كيــان كــوردي، وتعــاني 

ــة.  ــة المقبل ــة في المرحل ــة الكوردي ــة البوصل ــة بمعرف ــادة الضغــط الشــعبي والرغب مــن زي

والحالــة الثانيــة –مفاهيــم الأمــة الديمقراطيــة وأخــوة الشــعوب- مرفوضــة بحجــة أنهــا لا 

تمثــل إجماعــاً وطنيــاً وتمــت بــدون موافقــة أو استشــارة الســوريين، حتــى ضمــن هالتهــا 

الكورديــة. فأصبحــت تعيــش موتهــا السريــري. وبــن رفــض المــروع القومــي، ومُحاربــة 

ــة  المــروع الجامــع لمكونــات شــال ســوريا، تعيــش القضيــة الكورديــة في ســوريا مرحل

يمكــن وصفهــا بالقلقــة.

 ربمــا يتوجــه منــاصرو فيدراليــة شــال ســورية وحتــى أعــداد كثــرة مــن الطــرف الكوردي 

ــرف  ــح أي ط ــال لم ينج ــة، في ح ــة المواطن ــن دول ــة ضم ــوق الكوردي ــو الحق ــر، نح الآخ

كــوردي في فــرض مشروعــه الــذي ينُــادي بــه، فحالــة الاســتياء في الشــارع الكــوردي يمكــن 

أن تدفــع إلى ارتفــاع الصــوت الكــوردي الداعــي للعيــش في دولــة ســورية بصيغــة المواطنــة 
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بــدلاً مــن العيــش تحــت رحمــة مشــاريع تلغــي الخصوصيــات القوميــة كفيدراليــة شــال 

ســورية، أو مشــاريع فدراليــة جغرافيــة سياســية غــر محمــودة العواقــب ولا مضمونــة من 

الداعمــن. لعــل تجربــة الكــورد في تركيــا وتوجــه مئــات الآلاف للتصويــت لحــزب العدالــة 

والتنميــة بــدلاً عــن حــزب الشــعوب الديمقراطيــة خــر دليــل، قِــس عــى ذلــك الفئــات 

الكورديــة الأخــرى التــي تقبــع خــارج الطرفــن.

ثالثاً- التعاون بين المكونات

لعــل مــن أبــرز الديناميكيــات الواجــب الاهتــام بهــا والبحــث فيهــا، هــي قضيــة معوقات 

التعــاون بــن المكونــات. مــن حيــث أبــرز نقاط الخــاف وأســبابها بــن المكونــات ومختلف 

ــدى تواجــد  ــة في شــال شرق ســوريا، وم ــة المختلف ــة والقومي ــة والديني الأطــراف العرقي

ــى  ــه، حت ــاظ علي ــر عــى الســلم الأهــي وضرورات الحف ــرات مُحــددة يمكــن أن تؤث توت

ــو  ــة تطف ــراع المســتقبلي. خاصــة وأن المنطق ــن ال ــوع م ــق ن ــرات بخل لا تتســبب التوت

عــى النتائــج الســلبية للسياســات التــي اتبعــت لزيــادة الــرخ والعِــداء بــن المكونــات، 

وهــو مــا يخُــى أن يفاقــم الأمــور إلى صراع يؤثــر عــى العلاقــات بــن الطوائــف. فبــات 

مــن الــروري جــداً البحــث في ســيناريوهات تقُــرب الفــرق السياســية وحــل يتصــوره كل 

مجتمــع مــن المجتمعــات وإمكانيــة التوفيــق بــن تلــك الســيناريوهات.

ــتان  ــة في كوردس ــراف المختلف ــن الأط ــات ب ــركات والمتقاطع ــث في المش ــم البح ــن المه م

ــل  ــيخلق ردات فع ــة س ــزور إلى المنطق ــر ال ــة ودي ــي الرق ــم محافظت ــا أن ض ــوريا. ك س

ــكانية  ــة الس ــى التركيب ــتؤثر ع ــا الأدنى س ــي في حده ــن، فه ــكان المحلي ــن الس ــة م عنيف

ــدة. ــرة المتزاي ــة الهج ــة نتيج ــري للمنطق ــراغ الب ــبح الف ــل ش ــة في ظ للمنطق

كــا ســاهمت سياســات النظــام الســوري في خلــق شروخ مجتمعيــة بــن الأطــراف كُلهــا، 

مــا انعكــس ســلباً عــى العمــق المجتمعــي والعلاقــات بــن الأطــراف الباقيــة نتيجــة تــأزم 

عامــل الثقــة بينهــم.

حيــث واجــه المجتمــع الكــوردي كقوميــة وشــعب سياســات صهــر وإلغــاء عديــدة، أدت 

إلى موجــات هجــرة كبــرة منــذ عقــود، ودومــاً كانــت المحــاولات مــن قبــل النظام الســوري 
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تهــدف إلى إلغــاء الوجــود الكــوردي وقمــع هويتــه وجعلــه فارغــاً مــن محتــواه كشــعب 

مُغايــر وقوميــة متمايــزة.

حتــى المجتمــع السريــاني الآشــوري أيضــاً واجــه سياســات مزدوجــة لتخييرهــم بــن خيارين 

فقــط لا غــر، إمــا الوقــوف إلى صــف النظــام والالتــزام معــه، أو الاســتمرار في محــاولات 

تهديــده في وجــوده القومــي عــر تقليصــه إلى أقليــة دينيــة فحســب، ومــع زيــادة حدّيــة 

الجماعــات الراديكاليــة وتــوزع نقــاط ســيطرتها تعرضــوا لتهديــدات أمنيــة جديــدة زادت 

معهــا نســبة الهجــرة لهــم.

ــوي  ــه العض ــه وارتباط ــى تخلف ــاء ع ــاولات الإبق ــإن مح ــربي ف ــع الع ــبة للمجتم بالنس

بحــزب البعــث كانــت تقــوم بفاعليــة متزايــدة، خاصــة وأن ربــط مصــادر العيــش بمــدى 

ــق الصراعــات مــع  ــر وخل ــرز مصــادر التوت ــر مــن أب ــور يعُت التفاعــل مــع الحــزب المذك

باقــي المكونــات. الريــف العــربي في كوردســتان ســوريا كان يعيــش حالــة بائســة خاصــة في 

ــردّ. مناطــق تــل حميــس وجنــوب ال

ــة  ــة والديني ــامات العرقي ــق الانقس ــادة تعمي ــراً في زي ــورية دوراً كب ــة الس ــت الدول لعب

ــات  ــوع الصراع ــم ون ــن حج ــا زاد م ــلطة، م ــى الس ــا ع ــكام قبضته ــهيل إح ــدف تس به

ــات. ــح والمكون ــن الشرائ ــة ب ــدام الثق ــرات وانع والتوت

ــوع  ــراف بالتن ــال الاع ــن خ ــد م ــل الأم ــتقرار طوي ــو اس ــة ه ــه المنطق ــا تحتاج ــر م أك

ــة الســورية، وهــو  ــتان ســوريا أو الجمهوري ــي الموجــود ســواء في كوردس ــي والدين العرق

ــوريا  ــتان س ــة في كوردس ــة جامع ــات، هوي ــن الهوي ــن م ــى نوع ــز ع ــب التركي ــا يتطل م

للــمّ شــمل الفئــات والشــتات جميعهــم. وتعزيــز مفهــوم الهويــة الوطنيــة الجامعــة بــدلاً 

مــن فــرض هويــة معينــة بنفــس الطريقــة التــي روجــت وســعت وعملــت لهــا الدولــة 

ــات. ــع المكون ــة عــى جمي ــة العربي الســورية، عــر فــرض الهوي

وهــذا يتطلــب إجــراء حــوار شــامل بــن المكونــات للخــروج بعقــد اجتماعــي جديــد، لكــن 

ــر وســيطرة  ــات تحــت تأث يفُضــل أن يكــون في مراحــل لاحقــة، كي لا تقــع بعــض المكون

مؤثــرات ضواغــط الدولــة الســورية، وإلى ذلــك الحــن فــإن اتفــاق المكونــات عــى آليــة 

إدارة البلــد ســيكون مــن أساســيات تخفيــف حدّيــة التوتــرات.

لا ســلم أهــي دون تنميــة اقتصاديــة، وهــا مرتبطــان ببعضهــا البعــض بشــدّة. تراكــات 
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وتعزيــز حالــة العــداء بــن المكونــات، جعــل مــن الكــورد في موقــع خطــر. التأكيــد عــى 

ــة،  ــة الكوردي ــل القضي ــاب أص ــى حس ــون ع ــب أن يك ــل لا يج ــوار والتواص ــة الح أهمي

ــت  ــإن تثبي ــذا ف ــة؛ ل ــه التاريخي ــى أرض ــش ع ــة يعي ــة خاص ــة قومي ــعب ذي هوي كش

اللامركزيــة السياســية في الدســتور الســوري المقبــل هــو مــا يحُقــق المكاســب والطمأنينــة 

ــد. ــن القريــب والبعي للكــورد عــى المدي

ثالثاً: التهديدات الخارجية

أولاً/ العلاقات البينية بين مُختلف الجهات والوضع بعد داعش:

1 - العلاقة بين الاتحاد الديمقراطي والعمال الكوردستاني وتأثيرها على المنطقة:

تفاعلــت العلاقــة بــن الطرفــن )الجســد الســياسي – شرق الفــرات( خلال الحدث الســوري، 

فبــات مــن المنطقــي ربطــه بالتداعيــات السياســية والمســتجدات الإقليميــة وتأثيرهــا عــى 

ــا،  ــره عــى العــال الكوردســتاني، والاتحــاد الديمقراطــي، وتركي ــاً تأث ــرات، وتالي شرق الف

والقضيــة الكورديــة.

ــق  ــاب وخل ــد الإره ــكري ض ــياسي وعس ــار س ــن انتص ــة م ــه الإدارة الأمريكي ــا حققت ف

ضغوطــات ضــد إيــران، ســواء في العــراق أو ســوريا، ســيدفع أمريــكا للحفــاظ عــى تلــك 

ــات  ــراء الانتخاب ــن إج ــن، إلى ح ــف الثم ــا كل ــن مه ــن المقبل ــال العام ــبات خ المكتس

ــنطن. ــة في واش ــية المقُبل الرئاس

وهــو مــا يدفــع بالمــرح الكــوردي في مــا تبقــى مــن شرق الفــرات للحفــاظ عــى وضعــه 

الحــالي، أيضــاً خــال العامــن المقبلــن، دون أيّ مخــاوف مــن عــودة النظــام الســوري أو 

زيــادة حدّيــة التهديــدات التركيــة حــول المنطقــة الآمنــة وعمقهــا، خاصــة وأنهــا لم تنــل 

حتـّـى الآن بطاقــة العبــور النهائيــة لخلــق تلــك المنطقــة، ورُبمــا نجــد تركيــا تمــددت قليــاً 

في المرحلــة الأولى مــن المنطقــة الآمنــة تحديــداً بــن تــل أبيــض وسري كانيــي، لكــن وفــق 

الرغبــة الأمريكيــة لــن تخُلــق أيّ ضواغــط أو تهديــدات عســكرية تدمــر الهيــاكل الراهنــة.

عــدا عــن أن الجانــب الأمريــي يصــف المنطقــة بــ)آليــات أمنيــة( خاصــة وأنهــا تــدرك أن 

أيّ منطقــة آمنــة تعنــي التواجــد الفيزيــائي الــركي العســكري طويــل الأمــد، وهــو مــا لا 
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ترغبــه أمريــكا إلا بــروط ضــان مشــاركة تركيــا في حصــار إيــران.

في علاقــة الاتحــاد الديمقراطــي مــع العــال الكوردســتاني مشــاكل عميقــة عــى صعيديــن 

مركبــن الأول يخــص الهاجــس الــركي، خاصــة وأن العــال الكوردســتاني محظــور في تركيــا 

ــاً،  ــاً وسياســياً وعقائدي ــاً وفكري ــداداً وتواصــاً تنظيمي ــي امت ــا يعن ــا بينه وأيّ تواصــل م

ــاركة 40  ــان 2017 بمش ــوخ في 23 نيس ــره ج ــى ق ــة ع ــة التركي ــذا الضرب ــر ه ــا يفُ ورُبم

طائــرة تركيــة حربيــة اســتهدفت تحــركات لعنــاصر العــال الكوردســتاني.

عــدا عــن أن المنطقــة تُــدار مــن قبــل أجهــزة متداخلــة فيــا بينهــا وهــي: -1 سياســية، 

يمثلهــا الاتحــاد الديمقراطــي وهــو التيــار المرتبط عضويــاً وسياســياً وآيديولوجياً بســراتيجية 

وآيديولوجيــا العــال الكوردســتاني وزعيمــه المعتقــل، عبداللــه أوجــان، وله ذراع عســكري 

أمنــي عســكري داخــي أطلــق عليــه مؤخراً اســم قــوى الأمــن الداخــي –آســايش- المرتبطة 

ــن  ــركي ل ــد ال ــي أن التهدي ــا يعن ــها م ــراتيجية نفس ــا والس ــرى بالآيديولوجي ــي الأخ ه

يتوقــف عنــد حــدود إبعــاد قــوات ســوريا الديمقراطيــة وقــوات الحمايــة الشــعبية فقــط، 

ــق  ــل وتطبي ــذراع العســكري للاتحــاد الديمقراطــي لتفعي ــل ال ــا أن هــذه القــوة تمث لطالم

ــوات كســائر المؤسســات  ــذا الســلك والق ــة له ــادة الفعلي ــا أن القي ــة. ك مشــاريع حزبي

الأخــرى تخضــع لقوانــن صارمــة تتعلــق بتوجيهــات وقــرارات العــال الكوردســتاني، وهــذا 

الســلك أمــام حالتــن إمــا أنهــا ستتشــكل بمــا تفرضــه أمريــكا بعــد توقيــع اتفاقهــا مــع 

تركيــا، وبالتــالي تتعــرض لخطــر إبعادهــا نهائيــاً ومــا تشــكله مــن فــراغ أمنــي مــن الممكــن 

اســتغلاله مــن قبــل النظــام، أو العشــائر العربيــة المعاديــة للاتحــاد الديمقراطــي، أو مــن 

قبــل تركيــا أيضــاً. أو إعــادة هيكليــة هــذه القــوات ودمــج عنــاصر كورديــة وعربيــة غــر 

مواليــة للاتحــاد الديمقراطــي، وحــر القــرار بقــوى كورديــة معروفــة بهويتهــا الســورية. 

بمعنــى أدق، تحويــل كل شيء غــر مــرئي إلى مــرئي.

والقــوى الثانيــة هــي قــوات ســوريا الديمقراطيــة المكونــة مــن تشــكيلات كورديــة وعربيــة 

وسريانيــة، ولم يتــم الإعــان عــن حــلّ أيّ جســد عســكري ضمــن هــذه القــوات، وهــذه 

القــوة –قســد- مرتبطــة عســكرياً مــع الاتحــاد الديمقراطــي ومواليــة ومرتبطــة بالعــال 

ــارز للعــال  ــدور الأســاس والب ــا تؤكــد ال ــة فإنه الكوردســتاني، ووفــق التصريحــات التركي

الكوردســتاني في قيــادة هــذه القــوات، وأنــه هــو صاحــب القــرار والهيمنــة في حكــم تلــك 
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ــك القــوة لعــرات الكيلومــرات  ــا عــى إبعــاد تل المنطقــة، وهــو مــا يؤكــده إصرار تركي

عــن المنطقــة المـُـراد تجهيزهــا كمنطقــة آمنــة.

- صراع العــال الكوردســتاني وتركيــا منــذ 40 عامــاً، ذهــب ضحيتــه عــرات الآلاف مــن 

ــن مــن ســكانها. خــال  ــة وتهجــر الملاي ــة إلى حــرق آلاف القــرى الكوردي ــا إضاف الضحاي

تلــك الفــرة لم يســتطع العــال الكوردســتاني تحقيــق مطالبــه أو الســيطرة ميدانيــاً كمنجــز 

ــا. صحيــح أنــه وصــل إلى البرلمــان عــر  عســكري ســياسي عــى جغرافيــة كوردســتان تركي

جنــاح ســياسي، وكان منجــزاً تاريخيــاً لــه، لــولا إعــادة الانتخابــات كأحــد الحلــول التــي لجــأ 

ــة لفــرض إيقاعــه القومــي عــى البرلمــان وكل مــن يدخــل تحــت  ــة والتنمي ــا العدال إليه

قبُتــه، وفــق رؤاه القوميــة العميقــة.

ــة  ــات داخلي ــد إنشــاء شــبكة علاق ــه في ســوريا عــى صعي ــن تجربت - اســتفاد الحــزب م

شــعبية مرتبطــة بمصالــح اقتصاديــة عــر خلــق طبقــة برجوازيــة حزبيــة وإفســاح المجــال 

أمــام كُتــل بشريــة للاســتفادة الفاحشــة ماليــاً منهــا، ودعــم الخــزان البــري وتاليــاً توســيع 

ــخ  ــرة في تاري ــه ولأول م ــا أن ــة. ك ــد الاجتماعي ــن القواع ــعبي ضم ــار الش ــة الانتش رقع

هــذا الحــزب حكــم مدنيــاً وعســكرياً واقتصاديــاً مناطــق جغرافيــة شاســعة لمنطقــة تعــج 

بملايــن الســكان ومختلــف الانتــاءات السياســية والدينيــة والعرقيــة، عــدا عــن المــوارد 

ــا أن  ــوريا. ك ــال س ــه ش ــرات، وقبل ــرق الف ــم ك ــي المه ــع الجيوبوليتي ــة والموق الغني

ــد  ــة عــى الصعي ــات قوي ــد شــبكة علاق ــم لعق ــم في ســوريا أفســحت المجــال له تجربته

الخارجــي وتحديــداً مــع أمريــكا وأوروبــا ليكونــوا شركاء في القضــاء عــى داعــش ومحاربــة 

ــط  ــم التراب ــداً حج ــي جي ــراف تع ــوريا، وكل الأط ــورد س ــن ك ــم م ــر ممثليه ــاب ع الإره

بــن العــال الكوردســتاني والاتحــاد الديمقراطــي. لهــذا كلــه فــإن تركيــا باتــت تستشــعر 

هــذا الخطــر أكــر. فــأي تطــور وتقــدم في علاقــات PYD وPKK أو تشــكيلاته السياســية 

ــادة حساســية  ــؤدي لزي ــداً، وخاصــة في المجــال الســياسي، ي ــدولي تحدي ــد ال عــى الصعي

ــة المطــاف إلى الســعي نحــو الدخــول في مفاوضــات  ــؤدي في نهاي ــد ي ــا ق ــا، وهــو م تركي

وتواصــل مــع النظــام الســوري حــول آليــة إخــراج العــال الكوردســتاني مــن شرق الفــرات 

ــكا  ــذي تقطعــه أمري ــه ال ــا، وهــو التواصــل عين ــي تلجــأ إليهــا تركي كأحــد الخطــوات الت

ــة  ــاتها المتبع ــر سياس ــي لتغي ــاد الديمقراط ــتاني والاتح ــال الكوردس ــى الع ــط ع وتضغ
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وتقديــم تنــازلات للعمــق والداخــل الكــوردي وحتــى لتركيــا، وهــذه الأخــرة تــدرك جيــداً 

أن أيَّ نجــاح لتجربــة العــال الكوردســتاني في ســوريا يعنــي تبــدلاً في موازيــن القــوى بــن 

الطرفــن لــن يكــون في صالــح تركيــا.

عامــان مقبــان عــى الســراتيجية الأمريكيــة الجديــدة في المنطقــة ســيوضحان عــى الأقــل 

الموقــف مــن إيــران فإمــا الحــرب أو الخناق والحصــار العســكري والاقتصــادي أو تفاهمات 

رُبمــا تفُــي إلى إبعادهــا عــن العــراق وســوريا ودول أخــرى. عامان يشــكلان فرصة ســانحة 

ــة  ــر للهيمن ــد مغاي ــم جدي ــوذج حك ــم نم ــوري لتقدي ــه الس ــتاني وذراع ــال الكوردس للع

السياســية والتفــرد بالحكــم والإلغــاء والإقصــاء وإلغــاء الممارســات الشــوفينية الاســتبدادية 

وهــي فرصــة جيــدة لــي يقــدم الحــكام المحليــون نمــاذج لهيــاكل حكــم جديــدة وتقديــم 

أنفســهم كنــاذج حكــم انتقــالي تعــر بالمنطقــة مــن مجــرد هيــكل حكــم نتيجــة ظــروف 

سياســية عســكرية ميدانيــة وتوازنــات مترهلــة تتحــول وفــق كل ظــرف جديــد أو طــارئ، 

إلى نمــوذج حكــم ديمقراطــي مســتدام لصالــح الكــورد الســوريين وباقــي المكونــات وهــو 

مــا يتطلــب أولاً التنــازل عــن أجــزاء واســعة مــن حكمهــم وســلطتهم المطلقــة.

ــا،  ــة الســورية وتركي العــال الكوردســتاني وذراعــه الســوري أمــام عدويــن شرســن الدول

ــرات  ــوب التغي ــا ص ــا إن لم يتجه ــوريا وتركي ــة في س ــارة الكلي ــددان بالخس ــا مه أيّ أنه

العميقــة المطلوبــة وتقديــم مــا هــو مُغايــر لمــا هــو مقــدم حاليــاً مــن شــمولية واحتكاريــة 

ــة  ــراف أولاً أن مجموع ــا- الاع ــتوجب –ربم ــا يس ــو م ــة. ه ــة وقمعي ــات عنفي وممارس

الأحــزاب الكورديــة حديثــة النشــوء لا تشــكل أيَّ وزن في المعادلــة السياســية، بــل ليســت 

ســوى اخــراع مُشــر فاقــد للأهميــة وأن إقصاءهــم لكامــل الطيــف الســياسي الاجتماعــي 

الكــوردي التاريخــي ومحقهــم للقــوة السياســية القوميــة الكورديــة، لم يكــن ســوى تعزيــز 

للشــمولية والإقصــاء لم تنجــح فيــه أعتــى الأنظمــة الشــمولية دوليــاً، وهــو الوضــع عينــه 

الــذي يطُبــق عــى العــرب والسريــان ضمــن الإدارة والذيــن لم يتمكنــوا مــن تمثيــل 

مكوناتهــم ولم ينجحــوا في الحصــول عــى حقوقهــم في تشــكيل نــواة حيوياتهــم وكتلهــم 

الصلبــة التــي يمكــن أن يعتمــدوا عليهــا وتــم تقييــد حركــة الجهــات السياســية العربيــة 

ــييد  ــن تش ــة، م ــإدارة الذاتي ــام ل ــال الانض ــم، في ح ــر منعه ــورية ع ــة والآش والسرياني

تنظيماتهــم وهوياتهــم السياســية بــل أن مــا تطمــح إليــه الإدارة الذاتيــة هــو زيــادة عــدد 



91

التشــكيلات والتنظيــات والقــوى السياســية ســواء الكورديــة أم غيرهــا، شريطــة الارتبــاط 

العضــوي المبــاشر والكامــل بهــا.

مــا تبقــى أمــام الاتحــاد الديمقراطــي والعــال الكوردســتاني هــو إفســاح المجــال أمــام كورد 

ســوريا لخلــق نمــوذج ســياسي جديــد مختلــف قائــم عــى الشراكــة السياســية العميقــة 

والتمثيــل الحقيقــي لكافــة القــوى الاجتماعيــة، قوامــه الحريــات والديمقراطيــة ومنظومــة 

قيــم واســعة الطيــف كحقــوق الإنســان والمســاواة أمــام القانــون، وهــذه هــي الحمايــة 

ــاء  ــة وانت ــة متين ــة داخلي ــق جبه ــركي وخل ــاح ال ــن الاجتي ــرات م ــرق الف ــة ل الحقيقي

شــعبي لحكومــة محليــة.

2 - المنطقة الكوردية بعد داعش

 انحــر عنــاصر داعــش العســكريين ببضــع أمتــار في قريــة »الباغــوز« مختبئــن قبــل أن 

تنُهــي قــوات ســوريا الديمقراطيــة والضربــات الجويــة للتحالــف الــدولي، التنظيم عســكرياً. 

مــع اختبــاء الفلــول المتبقيــة لهــم. مــا يــي بإمكانيــة إعــادة إحيــاء التنظيــم، لكــن ربمــا 

في مــدن ودول أخــرى خاصــة اليمــن لتشــديد الخنــاق عــى الســعودية واســتنزاف إيــران 

أكــر، وليبيــا وســواحل البحــر المتوســط لغــزارة آبــار النفــط وإتمــام دوره المنــوط بــه، أو 

التوجــه صــوب تركيــا وإيــران. الأولى لغــزارة اقتصادهــا المصُــدر للخــارج ودورهــا المحــوري 

ــة  ــة قوي ــة دول ــة برؤي ــدم الرغب ــامي، وع ــربي والإس ــن الع ــط والعالم ــرق الأوس في ال

ــن  ــق موازي ــح في خل ــة أو تنج ــة الأمريكي ــل الهيمن ــا أن تقُاب ــن له ــامية يمك ــة إس بصبغ

قــوى جديــدة. أو تتجــه إيــران صــوب التغلغــل المذهبــي في الــرق الأوســط وبعــض دول 

شرق آســيا، إضافــة إلى كونهــا قــوة آســيوية رُبمــا تشــكل خطــراً عــى المــروع الأمريــي في 

المنطقــة مســتقبلاً، مــا لم تكــن تحــت الســيطرة الكاملــة.

ويعنــي استســام وإلقــاء القبــض عــى حــوالي 65 ألفــاً مــا بــن مُقاتــل أو عوائلهــم وفــق 

ــد، إذا لم  ــديدة التعقي ــة ش ــة مُقبل ــخ، مرحل ــد والإدارة الذاتية..إل ــوات قس ــه ق ــا تقول م

تســارع الأمــم المتحــدة والمنظــات الدوليــة للتدخــل، إذ كيــف لـــ60 ألــف مقاتــل قــوام 

ــة حِراســة 65 ألــف مُحتجــز. ســوريا الديمقراطي
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بيــد أنــه لا يــزال مصــر المنطقــة الكورديــة في ســوريا والتــي تعُــرف حاليــاً بــ)روجافــا( غير 

مســتقر ومجهــول بنســبة كبــرة، خاصــة وأن الطرفــن الكورديــن تاهــا عــن إيجــاد مشروع 

دائــم لهــا في اللعبــة السياســية الدوليــة والإقليميــة، حيــث اســتمر المجلــس الكــوردي في 

ــا ادعــى الاتحــاد الديمقراطــي  ــة السياســية الســورية، بين ــاء ضمــن صفــوف الحرك البق

تمســكه بالخــط الثالــث، وتقربــه مــن النظــام تــارة ومــن الــروس لاحقــاً، والتفاهــم الحــالي 

مــع أمريــكا عســكرياً، وأدرك الاتحــاد ديمقراطــي عــدم نجــاح رؤيتــه بعــد اختصــار قــوى 

التفــاوض عــى النظــام والمعارضــة، وإقحــام طــرف مُحايــد ومســتقل تحــت اســم المجتمــع 

المــدني في اللجــان الدســتورية، وإبعــاد الاتحــاد الديمقراطــي مــن القوائــم الثــاث، لكنــه 

مســتمر في تشــكيلاته السياســية وتقســيماته الإداريــة بشــكل منفــرد، مــع بقــاء الطــرف 

الأول عــى طروحاتــه النظريــة حــول إقليــم كوردســتان ســوريا.

المنطقــة بحاجــة إلى قــوة لمســك الأرض، ولــو أحســن النظــام الســوري التعامــل مــع شروط 

مجلــس ســوريا الديمقراطيــة، رُبمــا وجدنــا اليــوم تغــراً في الخارطــة السياســية والعســكرية 

والعلاقــات بــن الاتحــاد الديمقراطــي والنظــام الســوري، لكــن بقيــت الأمــور عــى حالهــا. 

رُبمــا نجــد قــوات أوربيــة قادمــة لمــؤازرة الــــ200 جنــدي أمريكي لحمايــة المنطقــة وتوجيه 

الطرفــن الكورديــن نحــو مــا يســعى الغــرب لتنفيــذه، ســواء لجهــة المشــاركة السياســية 

ــا داعــش، وهــذه  ــا وخلاي ــى بقاي ــود للقضــاء ع ــة الجه في ســوريا المســتقبل، أو مضاعف

ــدة  ــة الجدي ــة والإداري ــام التشــكيلات العســكرية والأمني ــا تكــون مــن مه ــد رُبم بالتحدي

التــي باتــت واجبــة الوجــود وفــق رغبــة الغــرب في هــذه المنطقــة، وهــي ســتكون مؤلفــة 

ــاض  ــي عــى امتع ــا يبُق ــا م ــة. رُبم ــة والرئيســة في المناطــق الكوردي ــن الأطــراف الفاعل م

ــمركَة  ــوات بيش ــول ق ــة بدخ ــوردي المطالب ــس الك ــتمرار المجل ــي، اس ــاد الديمقراط الاتح

روجافــا إلى المــدن الكورديــة في ســوريا.

ــم  ــادات إقلي ــا قي ــت به ــي تحل ــة الت ــوب الواقعي ــان ص ــان الكوردي ــه الطرف ــو توج ول

ــتور  ــم دس ــرض 36 ث ــط الع ــال خ ــة ش ــة الآمن ــرض المنطق ــان ف ــراق إب ــتان الع كوردس

العــراق والمــادة 140 وحتــى الفــرة الحاليــة ومــا عانــاه الإقليــم مــن ضغــط وحــرب شرســة 

بغيــة إنهائــه، لأدركــت الأطــراف السياســية الكورديــة أن أمريــكا لــن تطُلــق يــد أحدهم في 

المنطقــة بشــكل مطلــق دون الآخــر، وســتحافظ عــى شــكل التوازنــات الكورديــة المطبقــة 
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في إقليــم كوردســتان، في المنطقــة الممُتــدة بــن نهــر دجلــة حتــى شرق الفــرات.

انتهــى داعــش عســكرياً في ســوريا. وانتهــى معــه الوقــت المتــاح للكــورد للتحكــم بزمــام 

الأمــور والجغرافيــة، أو هكــذا يبــدو نتيجــة زيــادة الضغوطــات والتهديــدات، خاصــة مــع 

زيــادة احتماليــة ســحب القــوات الأمريكيــة وإن تدريجيــاً مــن المنطقــة، وزيــادة حدّيــة 

التهديــدات التركيــة والنظــام الســوري بالدخــول إلى شرق الفــرات، فــإن المســتقبل الكوردي 

في شرق الفــرات يخضــع لجملــة مــن الســيناريوهات التــي ترتبــط بالقــوة الفاعلــة والمؤثرة 

في الخارطــة العســكرية خاصــة، والسياســية والدوليــة حــول ســوريا عامة، والمؤثــرة في شرق 

الفــرات بشــكل أخــص. هــذا يسُــهل مــن إمكانيــة القــول إن المســتقبل والمصــر الكــوردي 

مرتبــط بالقــوى التــي تعُتــر الفاعلــة ومؤثــرة والســاعية لتحقيــق مصالحهــا الاقتصاديــة 

وأمنهــا القومــي في شرق الفــرات )أمريــكا، روســيا، تركيــا، إيــران ومعهــا النظــام الســوري(.

 3 - تضارب مصالح الدول الفاعلة في شرق الفرات بعد داعش

ــا في  ــي ومصالحه ــي الأمري ــن القوم ــى الأم ــودي ع ــر الوج ــش، زال الخط ــع زوال داع م

المنطقــة عمومــاً. ولم يبــق ســوى خطــر وحيــد متمثــل بالنظــام الإيــراني في المنطقــة وهــو 

ــرات،  ــن شرق الف ــران ع ــر إي ــاد خط ــي وإبع ــاق روسي - أمري ــة اتف ــع بإمكاني ــا يدف م

وإنهــاء حلــم فتــح الطريــق الــري بــن طهــران ولبنــان عــر العــراق وســوريا، وربمــا يكــون 

نموذجــاً مشــابهاً للاتفــاق الموقــع بــن روســيا وإسرائيــل الــذي أبعــد إيــران 80 كلــم عــن 

حدودهــا1.

بالمقابــل، فــإن تركيــا ســتكون أكــر الــدول تأثــراً في ملــف شرق الفــرات، وتتلاصــق معهــا 

ــد  ــا في التواج ــة إلى رغبته ــاني، إضاف ــوار إلى كوب ــن دي ــن ع ــم م ــة 500 كل ــدود قراب بح

ــي  ــف الأمري ــن الحل ــا ب ــرة م ــد نفســها حائ ــا تج ــزور، لكنه ــر ال ــة ودي ــي الرق بمحافظت

ــاد  ــره بإبع ــذي تح ــي ال ــا القوم ــة أمنه ــاعية لحماي ــا الس ــم تركي ــلَّ ه ــروسي. جُ أو ال

الاتحــاد الديمقراطــي المرتبــط بالعــال الكوردســتاني المحظــور لديهــا، ينحــر في إيجــاد 

ــكرية  ــة والعس ــة الأمني ــد للأجنح ــن أيّ تواج ــة م ــون خالي ــرة تك ــة كب ــاحة جغرافي مس

 https://cutt.us/FeVpU :1 - إبرام صفقة بين روسيا وإسرائيل، موقع سبوتنيك، 22/7/2018، الرابط
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للاتحــاد الديمقراطــي. كــا ترغــب روســيا بعــودة كاملــة لســيطرة النظــام الســوري عــى 

ــاً  ــا للتفكــر جدي شرق الفــرات وإدارة المنطقــة الآمنــة حــن إعلانهــا. مــا قــد يدفــع تركي

بالطــرح الــروسي مخافــة أن يقبــل الاتحــاد الديمقراطــي بعــودة النظــام للمنطقــة، وســبق 

أن اشــرط النظــام لمنــع التدخــل الــركي، أن يلجــأ الاتحــاد الديمقراطــي لتســليم المنطقــة 

بالكامــل للنظــام.

ــة عســكرية  ــاً، شــبه مســتحيلة بــدون عملي ــة، تركي ــداً أن المنطقــة الآمن ــا جي تــدرك تركي

ضــد قــوات قســد، وتصطــدم العمليــة العســكرية بالتواجــد الأمريــي والتحالــف الــدولي، 

ــة،  ــا مجــدداً للحضــن الأمريــي للاتفــاق عــى شــكل المنطقــة الآمن ــد تركي وهــو مــا يعي

أو عمليــة عســكرية بعــد انســحاب أمريــي مــن المنطقــة، كل ذلــك يعقّــد مــن مشــهد 

ــدودة  ــن مح ــة لك ــكرية تركي ــة عس ــد عملي ــا نج ــرات، ورُبم ــركي في شرق الف ــد ال التواج

ــرضي طلباتهــا. ــة بعمــق يُ ــذ المنطقــة الآمن وبســقف زمنــي، أو تنفي

أمــا روســيا فهــي صاحبــة المصالــح الأقــل في شرق الفــرات مقارنــة بتركيــا وأمريــكا وتنحــر 

مصلحتهــا في عــودة النظــام إلى شرق الفــرات اســتكمالاً لمخططهــا بســيطرة النظــام عــى 

كامــل الأراضي الســورية، واســتفادة الدولــة مــن الــروات الموجــودة كرافــد وحامــل للعبء 

والضغــط الاقتصــادي الخانــق الــذي يعيشــه النظــام نتيجــة حــرب الثماني ســنوات، وســعي 

روســيا لتحصيــل ديونهــا الكبــرة المترتبــة عــى النظــام الســوري. ترغــب روســيا بلعــب دور 

ــق  ــك فعــن طري ــق ذل ــرات، وإن لم يتحق ــر النظــام الســوري في شرق الف ــز لكــن ع ممي

الاتحــاد الديمقراطــي نفســه لعاملــن متداخلــن أولهــا: حمايــة روســيا لقــوات الحمايــة 

ــيا  ــزاز روس ــي ابت ــا يعن ــو م ــالي وه ــب الش ــف حل ــغ بري ــت ومن ــل رفع ــعبية في ت الش

لتركيــا حــول تلــك المناطــق التــي تســعى تركيــا للتدخــل فيهــا واســتعادتها. الثــاني: جوهــر 

التنــازلات التــي تســعى لهــا روســيا مــع PYD هــو تقديــم الأخــر تنــازلات قويــة وجذريــة 

للنظــام الســوري، خاصــة وأن روســيا كانــت الضامــن المراقــب للحواريــن الأخيريــن بــن 

قســد والنظــام.

بينــا تعُتــر إيــران أقــل الأطــراف فاعليــة في شرق الفرات؛ بســبب غيــاب القوة العســكرية 

الخاصــة بهــا هنــاك. فمــن المكــن أن تلجــأ لرعايــة الحــوارات بــن قســد والنظــام الســوري 

لتكــون مســتفيدة مــن نوعيــة العلاقــة الناشــئة أو المتطــورة مــع الاتحــاد الديمقراطي.
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مــن جهتــه فــإن النظــام الســوري وهــو الملــزم بتطبيــق السياســات التــي ترســمها روســيا، 

لا قــدرة لــه عــى مواجهــة تركيــا أو أمريــكا، ولا يســتطيع العــودة إلى شرق الفــرات قبــل 

خــروج أمريــكا والتحالــف الــدولي وليــس بمقــدوره لعــب دور فاعــل بعيــداً عــن الدعــم 

الــروسي.

ــس  ــرات، وتأثيرهــا محــدود ولي ــة في شرق الف ــوة وفاعلي ــل ق ــة الأق * تبقــى فرنســا الجه

بمقدورهــا لعــب دور مؤثــر خــارج القــرار الأمريــي، مــع أنهــا لم تســحب قواتهــا مــن شرق 

الفــرات، وهــي عــى علاقــة ســيئة وخلافــات تاريخيــة مــع تركيــا1 عــدا عــن خشــية فرنســا 

إطــاق قــوات قســد للفرنســيين المنخرطــن ضمــن داعــش والبالــغ عددهــم 130 داعشــياً 

معتقــاً لديهــم. بيــد أنهــا عاجــزة عــن مواجهــة تركيــا ماليــاً وعســكرياً. لــذا فــإن التأثــر 

الفرنــي قــد يكــون عــر الأروقــة الدوليــة لتأمــن فاعليــة عميقــة في الملــف الســوري، أو 

حمايــة الكــورد لــو تعرضــوا للخطــر.

- مــا يهــم في كل هــذه المعمعــة هــو الوجــود الكــوردي، والقضيــة الكورديــة في كوردســتان 

ــة.  ــة المجتمعي ــة والنمطي ــره عــى الراهني ســوريا، بعــد التمــزق الســياسي الحاصــل وتأث

فالقــوى الكورديــة متضاربــة المصالــح، ومشــتتة القــرار والمرجعيــة.

4 - خيارات القوى الكوردية بعد داعش وسيناريوهات المنطقة الآمنة

ــع، ردة فعــل  ــي حــول الانســحاب السري ــس الأمري ــن الرئي ــدة2 واحــدة م خلقــت تغري

ــعوراً  ــلبية وش ــل س ــكرية، وردة فع ــل العس ــن الفصائ ــا م ــا وحلفائه ــدى تركي ــة ل إيجابي

ــاد  ــعبية والاتح ــة الش ــوات الحماي ــة وق ــوريا الديمقراطي ــوات س ــدى ق ــدر ل ــن والغ بالغ

الديمقراطــي، بــدد ذلــك الشــعور إصرار الجانــب الأمريــي عــى حمايــة حلفائــه الكــورد 

ــوريا. في س

1 - خاصــة وأن فرنســا أكثــر المتشــددين والمعارضيــن للانضمــام التركــي إلــى الاتحــاد الأوربــي، وتســعى منــذ فتــرة 
طويلــة لإحيــاء ملــف المجــزرة الأرمنيــة. العلاقــات التركيــة الفرنســية والاســتدعاء السياســي للتاريــخ الأرمنــي، موقــع 

 https://cutt.us/Pqm5O :الجزيــرة نت، 22/1/2012، الرابــط

2 - فــي خطــوة مفاجئــة واشــنطن تقــرر ســحب قواتهــا مــن ســوريا، موقــع الجزيــرة نــت، 2018/12/19، الرابــط: 
 https://goo.gl/94RGzc
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علــاً أن تطــور الأوضــاع وزيــادة حدّيــة التهديــدات التركيــة بالاجتيــاح العســكري لشــال 

ســوريا، قبــل تلــك الحادثــة، وإجهــاض مشــاريع ووجــود الاتحــاد الديمقراطــي، خاصــة مــع 

ــة حــول الانســحاب مــن  تضــارب المواقــف والتصريحــات الصــادرة عــن الإدارة الأمريكي

ــة  ــم القضــاء عــى داعــش، دفعــا بالاتحــاد الديمقراطــي وبوســاطة إيراني ســوريا حالمــا ت

- روســية للاجتــاع مــع النظــام الســوري لطلــب المســاعدة ومنــع تركيــا مــن الاجتيــاح، 

ــة تحــت  ــة الشــال الواقع ــرط الرســمي للنظــام انحــر حــول تســليم منطق ــن ال لك

ــام  ــتغل النظ ــد أو شرط، واس ــدون أي قي ــوري ب ــام الس ــل للنظ ــزب بالكام ــيطرة الح س

ــدم  ــه بع ــداً ل ــي ســيدفعها، متعه ــرة الت ــر الحــزب بالخســائر الكب ــن لتذك ــة عفري قضي

الســاح لتركيــا بالدخــول حــال تنفيــذ شرط »تســليم الســاح والمنطقــة بالكامــل« ثــم يبدأ 

التباحــث حــول بعــض الحقــوق الثقافيــة لا غــر1.

بــات مــن الواضــح، وكمخــرج مــن التهديــدات التركيــة بــن الحــن والآخــر وتلويــح النظــام 

ــدى بعــض تجمعــات العشــائر  ــة ل ــاع نســبية خطــاب الكراهي ــة وارتف بالعــودة للمنطق

ــوف  ــق والخ ــعور القل ــن ش ــوع م ــان ن ــة وسري ــوريا الديمقراطي ــوات س ــد ق ــة ض العربي

عــى الوجــود الكــوردي مــن زاويــة شــيطنة الكــورد مــن بــاب الاتحــاد الديمقراطــي ومــا 

ــعبية  ــة الش ــوات الحماي ــد ق ــى ي ــا ع ــع عليه ــم وق ــن وظل ــن غُ ــائر م ــك العش ــراه تل ت

كــا يقولــون، أن المنطقــة كمخــرج بحاجــة إلى نــوع جديــد مــن التحالفــات والتوازنــات 

ــدولي  ــي وال ــل الإقليم ــوزن والثق ــكرية، وال ــية والعس ــل السياس ــم الكت ــه حج ــى في يرُاع

ــرز  ــر مــن أحــد أب ــة يعُت ــة الآمن ــاء النظــام الســوري ضمــن المنطق لهــم. خاصــة وأن بق

الســيناريوهات المطروحــة، ورُبمــا برضــا تــركي إن لم يكــن بطلــب أمريــي لســببين أحداهــا 

يلُبــي شــغف تركيــا والآخــر يُهــد لاســتمرار مســارات الحــلّ الســياسي:

1 - تواجــد النظــام الســوري فيهــا لــإدارة والحمايــة لتخفيــف العــبء المــالي والعســكري 

ــاهمة  ــوري، والمس ــام الس ــيات النظ ــر سياس ــة بتغي ــذه مرهون ــكا، وه ــا وأمري ــن تركي ع

والمســاعدة بتشــكل اللجنــة الدســتورية، وربمــا الطلــب مــن مجلــس الأمــن إخــراج إيــران 

مــن المنطقــة، كــون النظــام الســوري هــو الطــرف الشرعــي الوحيــد دوليــاً، الــذي يمكنــه 

عــن طريــق الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن طلــب إخــراج أيَّ قــوة عســكرية متواجــدة 

1 - اجتمــاع للنظــام مــع الاتحــاد الديمقراطــي، وهــذا مــا طلبــه الأول مــن الثانــي مقابــل منــع الاجتيــاح التركــي، موقــع 
https://cutt.us/LqpOR :المــدن، 17/12/2018، الرابــط
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ــرط الــركي هــو ضــان مراقبــة تطبيــق المنطقــة  ــون ال لديهــا. مــن المرجــح أن يك

الآمنــة، وإخــراج قــوات الحمايــة الشــعبية وســوريا الديمقراطيــة مــن الشريــط الحــدودي، 

ــراً عــى لســان  ــات يتكــرر كث ــا ب ــة مُجــدداً، ك ــة أضن ــل اتفاقي ــادة تفعي ــة بإع والمطالب

ــراك1. القــادة الأت

ــتان  ــوريا، كوردس ــال س ــع ش ــة م ــدود التركي ــن الح ــبياً ع ــدة نس ــق بعي ــم مناط 2 - ض

ســوريا، وتحديــداً الحــدود بــن الأخــرة وكوردســتان العــراق، كشــنكال وغيرهــا، إضافــة إلى 

ضــم تــل كوجــر لوجــود معــر بــري يربطهــا مــع العــراق، وتــل حميــس لســيطرة قــوات 

الحمايــة الشــعبية عليهــا، وضمهــا للمنطقــة الآمنــة وشــمولها باتفاقيــة أضنــة، وجعــل كُل 

تلــك المناطــق تحــت ســيطرة تركيــا.

يبقــى الســيناريوان مرهونــن بموافقــة أمريــكا، أو إقنــاع تركيــا للجانــب الــروسي بالضغــط 

عــى النظــام الســوري لتغيــر هيــاكل وطريقــة حكمــه، ورُبمــا تغيــر رمــوز كبــرة بالنظــام 

ــافة  ــدودي لمس ــط الح ــن الشري ــران م ــاد إي ــى إبع ــيا ع ــع روس ــي م ــاق الأمري أو الاتف

مُتفــق عليهــا.

وفــق هــذه الاحتماليــة، قــد يجــد الكــورد أنفســهم أمــام ثــاث ســيناريوهات متضاربــة 

ــدى  ــوذ ل ــوزع النف ــم، وت ــى مناطقه ــر ع ــدات والمخاط ــوح التهدي ــد وض ــة. بع ومتناقض

ــددة باجتيــاح شرق الفــرات، والنظــام الســوري  ــا كأحــد أبــرز الفواعــل المهُ كل مــن تركي

المدعــوم إيرانيــاً للحفــاظ عــى الخــط الــري، وروســياً للتحكــم عــره بســوريا كُلهــا، لأن 

الأخــرة تســعى كثــراً لعــودة ســطوة النظــام عــى كافــة الأراضي الســورية وهــو مــا يدفــع 

ــك  ــية، أو التمس ــات روس ــوري بضمان ــام الس ــع النظ ــف م ــار: التحال ــورد إلى اختي بالك

ــة في  ــة الكوردي ــن الجغرافي ــد م ــا المزي ــكك تركي ــة أن تف ــي، أو احتمالي ــد الأمري بالتواج

ســوريا، وفصــل كوبــاني وتــل أبيــض عــن باقــي المناطــق عــى شــاكلة عفريــن، والعــبء 

الأكــر والمســؤولية التاريخيــة والأخلاقيــة تقــع عــى عاتــق الاتحــاد الديمقراطــي بوصفــه 

ــدة في شرق الفــرات، عــدا عــن  القــوة المســيطرة عــى الأرض، والجهــة العســكرية الوحي

النظــام طبعــاً.

https:// :1 - اردوغــان يشــدد علــى ضــرورة إعــادة تفعيــل اتفاقيــة أضنــة، موقــع الأناضــول، 24/1/2019، الرابــط
 goo.gl/ydg2u9
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  ثانياً- الحوار والتحالف الكوردي مع النظام السوري

 1 - احتمالية الحوار بين قسد والنظام السوري

- بعــد نــر الرئيــس الأمريــي ترمــب تغريــدة عــى تويــر يشُــر فيهــا للانســحاب المبــاشر 

ــرة  ــة مــن الشــال الســوري عقــب القضــاء عــى داعــش، وارتفــاع وت للقــوات الأمريكي

ــاد  ــيطرة الاتح ــق س ــد مناط ــكرية ض ــة عس ــن حمل ــد إزاء ش ــركي والتصعي ــاب ال الخط

الديمقراطــي. لجــأ مجلــس ســوريا الديمقراطيــة لفتــح بــاب الحــوار مــع النظــام الســوري 

ــط روسي1. وبتوس

ــر إلى  ــة تش ــر أيّ نقط ــدم ذك ــداً ع ــام، وتحدي ــف النظ ــاً كان موق ــر وضوح ــن الأك لك

فدراليــة شــال ســوريا أو الإدارة الذاتيــة أو نظــام المقاطعــات. اشــرط النظــام فقــط فــرض 

ــوق  ــا الحق ــم مناقشــة قضاي ــم تت ــل الحــدود الســورية الشــالية2، ث ســيطرته عــى كام

ــص  ــا يخ ــه في ــوري خيارات ــام الس ــر النظ ــات إلى ح ــض التسريب ــار بع ــة، وأش الثقافي

ــة. ــام الإدارة المحلي ــة بنظ ــة الكوردي القضي

ــاً ســهلاً  ــا هدف ــة، وجعله ــوات ســوريا الديمقراطي ــر ق ــي كشــف ظه - الانســحاب الأمري

للقــوات التركيــة وفصائــل المعارضــة الســورية المســلحة. فــكان أمــام الاتحــاد الديمقراطــي 

خيــارات قليلــة جــداً: التوجــه صــوب إقليــم كوردســتان، مــا يتطلــب تجــرع الســم وفــق 

ــي  ــزب الديمقراط ــداً الح ــم وتحدي ــة الإقلي ــون بشراك ــم، إذ لا يرغب ــة به ــة الخاص العقلي

ــا. ــراق، في روجاف الكوردســتاني – الع

ــن  ــن ب ــاق، وم ــن للاتف ــب وجــود روســيا كضام أو التوجــه صــوب النظــام، وهــذا يتطل

ــدة  ــد تغري ــرة الأولى بع ــة في الم ــل الإدارة الذاتي ــذي مث ــد ال ــا الوف ــي طرحه ــود الت البن

https://ara.reuters. :1 - مســئول كــوردي: أكــراد ســوريا يســعون للاتفــاق مــع النظــام، رويتــرز، 2019/1/4، الرابــط
com/article/topNews/idARAKCN1OY1EV

ــط: 10/1/2019،  ــرق الأوس ــع: الش ــيا، الموق ــة روس ــق برعاي ــع دمش ــاوض م ــة للتف ــق كوردي ــة طري 2 - خارط
 /https://aawsat.com/home/article/1539661 الرابــط: 
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ترمــب، جعــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة جــزءاً مــن قــوات الجيــش الســوري1، ويبــدو 

ــاث مُتغــرات: ــاق لث ــي خضــوع هــذا الاتف ــا يعن ــه شرط النظــام أيضــاً، وهــو م أن

الأول: هــذا كفيــل بإنهــاء أي صبغــة حزبيــة أو حتــى تواجــد كــوردي خــاص ضمــن هــذه 

ــة سياســية  ــل بتواجــد إدارة أو مصــدر قــرار أو مظل ــن يقب القــوات. فالنظــام الســوري ل

غــره تقــود هــذه القــوات، مــا يعنــي أن القــوة العســكرية الخاضعــة لســيطرة الاتحــاد 

الديمقراطــي ســتنتهي، عــدا عــن إمكانيــة انســحاب أطــراف عســكرية عديــدة مــن جســد 

ــوات النظــام الســوري.  ــادر بمفردهــا للانضــام لق ــو انضمــت للنظــام، لتب ــا ل قســد في

ــزال قســد حتــى اليــوم، مشــكّلة مــن مجموعــة مــن أجســام عســكرية  ــر، لا ت فكــا ذكُ

لم تحّــل نفســها، بــل بقيــت بأســائها ورموزهــا ضمــن هيكليــة قســد، ســواء خوفــاً مــن 

النظــام أو طمعــاً بالســلطة وفــرض القــوة، أو الاحتــاء تحــت المظلــة الأمريكية، والمشــاركة 

مــع قــوات التحالــف للقضــاء عــى داعــش وهــذه لوحدهــا كانــت كفيلــة برفــع المنســوب 

ــاك النظــام لأوراق ضغــط  ــة امت ــك القــوات. عــدا عــن إمكاني الســياسي والعســكري لتل

عــى بعــض الفصائــل العســكرية للانســحاب مــن قســد والانضــام للجيــش الســوري. كــا 

أن انضــام قســد لجيــش النظــام الســوري ســيقطع الصلــة بينهــا وبــن والجانــب الأمريــي 

حتــاً، لذلــك فإنــه يبــدو خيــاراً غــر وارد، وهــو بمثابــة انتحــار عســكري وســياسي.

الثــاني: جعــل قــوات قســد جــزءاً مــن قــوات النظــام والابقــاء عــى قيــادة كورديــة - عربيــة 

ــة الســورية، ومــن الممكــن أيضــاً  ــد الدول ــا، لكــن القــرار النهــائي ســيكون بي مشــركة له

تحريكهــم للتوجــه صــوب إدلــب.

الثالــث: ستســعى روســيا بثقلهــا لتنفيــذ الاتفــاق لأن مــن شــأنه تقويــض ومحــاصرة مســار 

الحــل في جنيــف، وانتصــار مســاري الحــل الســياسي في ســوتشي وأســتانة.

الرابــع: قــد تشــهد المنطقــة عــودة أمريكيــة أكــر فعاليــة، وربمــا يعنــي ذلــك محــاصرة 

ضامنــي أســتانة وتوريطهــم في الحــرب الدائــرة. ثــم أن عــدم الانســحاب الأمريــي، 

ــن. ــع الثم ــي يدف ــاد الديمقراط ــى الاتح ــيجعل حت س

الخامــس: الخيــارات ستحســم نــوع التوجهــات، وإن حصــل تغيــر في الانتشــار العســكري 

الأمريــي، ســيؤدي إلى خلــق مفــرزات وكتــل سياســية جديــدة – قديمــة.

 https://cutt.us/FDzUM :1 - البنود التي ستناقشها الإدارة الذاتية مع النظام، وكالة هاوار، 19/1/2019، الرابط



100

  

2 - توجه القوة الكوردية صوب التحالف البيني الداخلي وتشكيل إقليم كوردي

تعــر المفاوضــات الأولى بــن الإدارة الذاتيــة والنظــام الســوري، وإظهــار الرفــض الأمريــي 

لأي دور إيــراني في شرق الفــرات، كان أحــد الســيناريوهات المطروحــة، ومــن نتائجــه لــو 

ــان كــوردي في شرق الفــرات، وهــو مــا كان يتطلــب أولاً ترتيــب البيــت  ــم، تشــكيل كي ت

ــة في  ــة غــر الكوردي ــوة الفاعل ــم إشراك الق ــة للعمــل المشــرك ث ــق أرضي الكــوردي، وخل

الإدارة الجديــدة. حينهــا ســيكون الإقليــم الكــوردي متمتعــاً بصلاحيــات واســعة تمكنــه من 

حمايــة المصالــح الأمريكيــة، لكــن الانســحاب الأمريــي أجهــض كُل هــذه الســيناريوهات.

  3 - التدخل التركي عسكرياً لتفكيك المزيد من الجغرافية الكوردية

ــن  ــا أن تعجــز ع ــة، وم ــا الحيوي ــيناريوهات تحمــي وجودهــا ومصالحه ــا س تطــرح تركي

ــدود  ــكرية مح ــة عس ــأ لعملي ــع أن تلج ــن المتوق ــات، فم ــك الطروح ــدى تل ــق إح تطبي

ــاني حتــى تخــوم سري  ــة مــن كوب ــج. فقــد تكــون المنطقــة الواصل المســاحة، كبــرة النتائ

كانيــه مسرحــاً لعمليــات عســكرية تركيــة مدعومــة بالفصائــل المســلحة للمعارضــة 

الســورية. هدفهــا فــك ارتبــاط وقطــع شريــان التواصــل بــن محافظــة الحســكة وتــل أبيض 

ــزور  ــر ال ــة مــن دي ــاء العشــائر العربي ــرة مــن أبن ــاني. خاصــة وأن أعــداداً كب ــى كوب حت

والرقــة وتــل أبيــض وعــن عيــى اســتقروا في تركيــا وســيجدون في تلــك العمليــة الفرصــة 

الأنجــع لعودتهــم لديارهــم. هنــاك جملــة عوامــل مركبــة سيســاعد تركيــا في تنفيــذ هــذه 

ــوا مــن سياســات الاتحــاد  ــم عان ــون إنه ــن يقول ــة الذي ــاء العشــائر العربي ــة، فأبن العملي

ــة التــي  الديمقراطــي ســيؤيدون هــذه العمليــات وقــد ينخرطــون فيهــا، العنــاصر العربي

انضمــت لقســد ربمــا تنشــق وتنضــم للقــوات التركيــة خاصــة إذا وصلــت تلــك العمليــات 

إلى مناطــق مثــل الريــف الشــالي للرقــة، أو عــن عيــى، أو مــا شــابه. إضافــة إلى فشــل 

الاتحــاد الديمقراطــي بإخفــاء هويتــه الآيديولوجيــة اليســارية الماركســية المتبنيــة للثوريــة 
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ــق،  ــك المناط ــعبياً في تل ــاً ش ــد تقب ــا لم يج ــو م ــاريعه، وه ــكاره ومش ــاته وأف في مؤسس

عــدا عــن عــدم اســتعداد أبنــاء تلــك المناطــق لقبــول الســيطرة المســتدامة لقــوات قســد 

عــى مناطقهــم. في مطلــق الأحــوال لا تســتطيع تركيــا الدخــول إلى شرق الفــرات بالكامــل 

ــي،  ــكة والقامش ــوري في الحس ــام الس ــة للنظ ــات الأمني ــد المربع ــق بتواج ــباب تتعل لأس

والكلفــة الباهظــة للحــرب في مناطــق مكشــوفة وواســعة، والاكتفــاء الــركي بفــرض حالــة 

تحمــي مصالحهــا وتضــع باقــي المناطــق تحــت شــبح وخطــر والقلــق الوجــودي لتوســيع 

العلميــات التركيــة، عــدا عــن ارتفــاع موجــة الهجــرة أضعافــاً مــن معظــم مناطــق شرق 

الفــرات لــو تدخلــت تركيــا عســكرياً. العائــق الوحيــد أمــام تركيــا هــو الرفــض الأمريــي 

ودول التحالــف الــدولي تحديــداً فرنســا وبريطانيــا، لكــن رُبمــا لــو شــعرت تركيــا بالخطــر 

الوجــودي عليهــا، قــد تلجــأ إلى تلــك العلميــات وإن كانــت بمناطــق أكــر محدوديــة، وهــو 

ــة في  ــة التركي ــة للدول ــي بالانســحاب فرصــة ذهبي ــرار الأمري ــاً وجــاء الق ــا حصــل فع م

تحقيــق حُلمهــا بالاجتيــاح.

 لــو تدخلــت تركيــا بــدون موانــع دوليــة، فــإن توجــه الاتحــاد الديمقراطــي صــوب النظــام 

الســوري ســيضع المنطقــة أمــام عــدّة احتــالات:

ــاء الســطوة والســيطرة  ــا عــى إنه ــة الســورية وروســيا وتركي ــن الدول 1 - اتفــاق سري ب

ــى  ــركي ع ــوم ال ــن الهج ــة م ــهده المنطق ــا تش ــر م ــي ع ــاد الديمقراط ــكرية للاتح العس

ــرات. ــن شرق الف ــة م ــق متفرق مناط

2 - إرجــاع الاتحــاد الديمقراطــي إلى تحالفــه مــع الدولــة الســورية والتحكــم بقــرار 

التشــكيلات العســكرية التــي أسســها.

3 - بعــد إعــادة ســيطرة الدولــة الســورية عــى طــول الحــدود شرق وغــرب شــال 

ســوريا، قــد نجــد تغــرات في طبيعــة وديناميكيــة التعاطــي والتعامــل الســوري الرســمي 

مــع الاتحــاد الديمقراطــي ورُبمــا إعــادة الحــال إلى مــا كان قبــل 2011، وإن عــى مراحــل 

ــة واحــدة. ــس دفع ــة ولي ــات متتالي ودفع

4 - وهــذه تتعلــق بالــر وراء الانســحاب الأمريــي، وربمــا نجــد إغــراق روســيا وإيــران 

ــتان  ــوريا إلى أفغانس ــل س ــتنقع وتحوي ــن المس ــد م ــي بالمزي ــاد الديمقراط ــى الاتح وحت
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ــي  ــكيلات الت ــة التش ــى كاف ــاشر ع ــق المب ــلبي العمي ــر الس ــه التأث ــن نتائج ــدة م جدي

ــدة. ــات جدي ــت في تحالف دخل

رابعاً: مرحلة الدستور السوري

ــة  ــة وأن اللائح ــا، خاص ــاً في عمله ــتورية تقدم ــة الدس ــهد اللجن ــح أن لا تش ــن المرج م

ــد إن لم  ــرار أو بن ــى أيّ ق ــة ع ــاء للموافق ــن الأعض ــة %75 م ــب موافق ــة تتطل الإجرائي

ــوا المتوجســن  ــن يكون ــورد ل ــول إن الك ــن الق ــك يمك ــق ذل ــق، ووف ــه التواف يحصــل علي

الوحيديــن مــن نتائــج الدســتور، بــل باقــي المكونــات والقوميــات، ويبقــى الحــل رهــن 

ــيا(  ــكا وروس ــوري )أمري ــف الس ــة في المل ــأن والفاعلي ــدول ذات الش ــرارت ال ــف وق مواق

لتثبيــت مــواد فــوق دســتورية لتثبيــت حقــوق القوميــات والأقليــات، عــى أقــل تقديــر في 

المرحلــة الحاليــة. خاصــة وأن الــدول الضامنــة والفاعلــة يبــدو أنهــا تتجــه صــوب التنميــة 

ــل  ــة لإعــادة إعــار ســوريا، وتفعي ــاد عــى المــوارد المحلي ــة والازدهــار والاعت الاقتصادي

ملــف القضــاء النهــائي عــى الإرهــاب فكريــاً بعــد شــبه القضــاء عليــه عســكرياً. الدســتور 

ــة، إمــا الاتفــاق عليــه والدخــول في مرحلــة جديــدة، وهــذه تعــاني  أمــام مرحلــة مفصلي

مــن غيــاب الجمعيــة التأسيســية التــي ســتدعوا إلى الاســتفتاء عــى نتائــج كتابــة الدســتور، 

ــاب  ــن )مــوالاة ومعارضــة( عــدا عــن غي ــول الطرف ــان عــام يحظــى بقب ــس ثمــة برلم ولي

ــي إلى  ــا يفُ ــاق رُبم ــدم الاتف ــتور، ع ــول الدس ــاوض ح ــدي التف ــن وف ــاق ب ــل الاتف عام

انهيــار جميــع المســاعي الأمميــة لوقــف إطــاق النــار والدخــول في مـــزق أخطــر وأصعــب 

ورُبمــا أفغنــة ســوريا. بيــد أن عــودة الاتحــاد الديمقراطــي إلى الحلــف الــروسي – الســوري، 

ــن ضمــن  ــر كمستشــارين ومراقب ــل تقدي ــن عــن PYD عــى أق ســيفضي لتواجــد ممثل

قائمــة الدولــة الســورية.

1 - أربع مُشاهدات حول الدستور السوري كوردياً
ــب المعارضــة  ــات 2011 الانضــام إلى جان ــذ بداي ــة من ــة السياســية الكوردي ــارت الحرك اخت

الســورية، رافضــة أيَّ دعــوات للحــوار أو التفــاوض منفــرداً حــول مصــر المنطقــة الكورديــة. 
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بالمقابــل يعيــش الكــورد اليــوم هاجــس اســتمرار أطــراف مــن المعُارضــة في رفــضِ أيّ مطاليب 

ترتبــط بالخصوصيــة الكورديــة، وهــو مــا يحُمّــل المجلــس الكــوردي حجــاً مــن الــوِزر حــول 

ــل  ــوري قبُي ــاف الس ــع الائت ــه م ــة في اتفاق ــة الاتحادي ــكل الدول ــة ش ــت صيغ ــدم تثبي ع

انضمامــه إلى صفــوف الأخــر.

لا آمــال كبــرة تعُقــد عــى اللجنــة الدســتورية خاصــة مــع اللائحــة الإجرائيــة وانبثــاق هيئــة 

مُصغــرة عــن الهيئــة الموســعة فللجنــة الدســتورية أن تراجع دســتور 2012 وتعدلــه أو صياغة 

دســتور جديــد، وغالبيــة الدســاتير الســابقة وتحديــداً منــذ اســتيلاء البعــث عــى الحكــم لم 

ــر إلى  ــتور 2012 أيّ شيء يشُ ــا ولا دس ــة ولا بنوده ــا الثابت ــا ولا مواده ــرد لا في ديباجته ي

التعدديــة السياســية في ســوريا، ولا الحقــوق القوميــة للشــعب الكــوردي في ســوريا، أو غــره 

مــن المكونــات الأخــرى، ويمثــل الكــورد عــر كيــان ســياسي واحــد هــو المجلــس الكــوردي، إن 

لم يتــم تضمــن ممثلــن عــن الاتحــاد الديمقراطــي في اللجنــة، وهــو ممثــل ضمــن المجتمــع 

المــدني بثلاثــة مقاعــد، لكــن بالمطلــق فــإن التواجــد الكــوردي يعتــر نقلــة نوعيــة عــى صعيد 

التمثيــل الســياسي وأهميتــه، أمــا قضيــة الأهميــة للموضــوع برمتــه فحديــث آخــر. عليــه ثمــة 

أرقٌ كــوردي وهواجــس شــعبية يمكــن تلخيصهــا في أربــع مُشــاهدات:

ــة  ــة لمصــر كتاب ــات الدولي ــه صفــر مــن الضمان الأولى: يدخــل المجلــس الكــوردي وفي جعبت

الدســتور، وهــو العالِــم بمــدى صعوبــة الخــروج بتوافــق ســوري – ســوري حــول الدســتور، 

ــة،  ــة الفدرالي ــة الاتحادي ــكل الدول ــة لش ــة في المعارض ــل المنضوي ــة الكُت ــض غالبي ــع رف وم

فــإن أيامــاً صعبــة ســتكون بانتظــار موقــف المجلــس إن كُتــب الدســتور دون رضــا الشــارع 

ــاً  ــس مُرتاح ــن المجل ــل م ــة يجع ــام اللجن ــة أم ــذ البداي ــق مُن ــن انســداد الأف ــوردي. لك الك

ــام  ــة والنظ ــدي المعارض ــق وف ــة لتواف ــاً. لأن لا إمكاني ــف عددي ــه الضعي ــة تمثيل ــاً لجه قلي

ــر  ــة الســورية تعت ــد أم مُراجعــة دســتور 2012 خاصــة وأن الدول ــة دســتور جدي عــى كتاب

تعديــل مــادة واحــدة مــن الدســتور الحــالي بمثابــة دســتور جديــد، إضافــة إلى أن المشُــكلة 

الأخــرى تكمــن في إيجــاد توافــق عــى آليــة الاســتفتاء عــى بنــود الدســتور »إن تــم الاتفــاق 

عليــه« وهــو مــا يمنــح المنطقــة الكورديــة شــيئاً مــن إعــادة الأمــل فيــا لــو كان للمحافظــات 

وضــع خــاص في آليــة الاســتفتاء. لم يبــق أمــام المجلــس ســوى الدخــول في عمليــة دبلوماســية 

ــب  ــة كمطل ــة الفدرالي ــص بعرقل ــرف المخُت ــة وأن الط ــاوض، خاص ــد المف ــع الوف ــدة م جدي



104

كــوردي –وفــق أطــراف كورديــة- كان جماعــة الأخــوان المســلمين، وهــم الغائــب الأبــرز عــن 

اللجنــة الدســتورية اليــوم.

الثانيــة: صرحــت قيــادات الاتحــاد الديمقراطــي عــر جميــع تشــكيلاته العســكرية والإداريــة 

ــات وإن  ــا. تصريح ــيتمخض عنه ــا س ــتورية وم ــة الدس ــم باللجن ــدم اعترافه ــية، بع والسياس

بــدت قويــة في شــكلها، إلا أنهــا تحتــوي عــى ارتبــاك واضــح مُركــب، فهــي مــن جهــة تخُاطب 

ــاصر  ــدي وعن ــارات مؤي ــى استفس ــاشر ع ــرد المبُ ــاعية لل ــن س ــر مُعل ــكل غ ــا بش جمهوره

وأعضــاء وكُل مــا يمــت للاتحــاد الديمقراطــي بصلــة. مــن جهــة ثانيــة تســعى لإرســال رســائل 

مختلفــة لتركيــا وأمريــكا والنظــام الســوري معــاً، مفادهــا أن قــوات قســد ســتبقى تحُــارب 

ــم أن لا قــدرة لهــا عــى إطــاق  ــد. لكــن في العُمــق هــي تعل حتــى حصولهــا عــى مــا ترُي

رصاصــة واحــدة بــدون موافقــة التحالــف الــدولي وأمريــكا.

لم يعــد أمــام الاتحــاد الديمقراطــي ســوى خطــن متعارضــن. الأول التوجــه صــوب النظــام 

الســوري والدخــول معــه في تحالــف جديــد، ويعــي مجلــس ســوريا الديمقراطيــة جيــداً أن 

ذلــك يعنــي تقديــم تنــازلات حــادة ومؤلمــة، والدخــول لاحقــاً في تفاهــات حــول الحقــوق 

الكورديــة ثقافيــاً. أو التوجــه صــوب عقــد شراكــة سياســية كورديــة – كورديــة والاتفــاق أولاً 

ــاق  ــا يمكــن الاتف ــا دســتورياً. حينه ــي يســعيان لتثبيته ــوق الت ــب والحق عــى شــكل المطال

ــة  ــتورية وهيئ ــة الدس ــياسي أو اللجن ــل الس ــارات الح ــات مس ــر جلس ــن يح ــى أن م ع

التفــاوض ســيكون باســم الشــعب الكــوردي. هــذا الخيــار تحديــداً هــو بمثابــة تجــرع الســم 

للاتحــاد الديمقراطــي لأنــه يعنــي عمليــاً قطــع أيّ شــكل مــن أشــكال التواصــل مــع العــال 

ــا  ــا. ك ــل بينه ــاوض وتواص ــات تف ــول في عملي ــركي للدخ ــرط ال ــق ال ــتاني، وف الكوردس

ــه في موقــف  ــدّ الكــوردي المفــاوض ســيمتلك مــن القــوة وأوراق الضغــط مــا يجعل أن الوف

أكــر وأكــر نديــة مــن موقعــه الحــالي عــدا عــن تحــول الكــورد إلى قبــة الميــزان في المعادلــة 

الســورية.

ــة في  ــادات المعارضــة الســورية »لا فدرالي ــرز قي ــري وهــو مــن أب ــر الحري ــال ن ــة: ق الثالث

ســوريا«، صحيــح أن لا أحــد مــن الكتــل الرئيســة في المعارضــة الســورية ولا الدولــة الســورية 

ــه  ــة، لكــن بمــا يمثل ــاب النقــاش حــول الفدرالي ــح ب ــه فت ــة عــن نيت ــق أو تحــدث علاني واف

ــه  ــة التوج ــى قضي ــدداً ع ــاب مُج ــح الب ــه يفت ــت، فإن ــذا التوقي ــري وفي ه ــتاذ الحري الأس
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ــال،  ــة. ففــي كوردســتان العــراق عــى ســبيل المث ــة الكوردي ــي الســوري لحــل القضي الوطن

بقيــت القيــادات الكورديــة تحــاول مــع نظــام البعــث العراقــي الدخــول في مفاوضــات تــارة 

ــراً حتــى تطبيــق حظــر الطــران  ــارة أخــرى، وبقــي الســجال دائ ــود الاتفــاق ت ــذ بن أو تنفي

بمفاعيــل دوليــة. هــو الهاجــس عينــه، لا توجــه وطنــي صــوب زرع الطمأنينــة لــدى الكــورد. 

ــو تــم الإقــرار بالفدراليــة بتوافــق روسي – أمريــي، حينهــا سيتســاءل الكــورد عــن  ومــاذا ل

ــة  ــات ضمــن دول ــا وهمــوم الأطــراف وحقــوق الأقلي ــزام العمــق الســوري بقضاي حجــم الت

ــة واحــدة. اتحادي

الرابعــة: كســائر الســوريين، لا آمــال كورديــة تعقــد عــى عمــل اللجنــة الدســتورية، فشــكل 

ــاسي أو  ــاني أو الرئ ــن البرلم ــا ب ــة، وم ــة أو الاتحادي ــن المركزي ــا ب ــم م ــام الحك ــة ونظ الدول

ــوردي حــول  ــى الطــرح الك ــركي أو لا ع ــو تُ ــن فيت ــن المخــاوف م ــا ب ــاسي. وم ــاني الرئ البرلم

ــة  ــة العام ــر الجمعي ــران مــن عــى من ــة. وبعــد كلمــة إي ــة الســورية المقُبل ــة الدول اتحادي

للأمــم المتحــدة والحديــث المشــوق »نظريــاً« عــن العدالــة العالميــة والحقــوق، وهــي الدولــة 

التــي تحــرم شــعبها كــورداً وباقــي القوميــات مــن أبســط حقوقهــم وشروط الحيــاة الكريمــة. 

وليــس بإفشــاءٍ لــأسرار أن روســيا وإيــران تتمتعــان بكلمــة عُليــا بعمــل الدولــة الســورية، 

فــإن الكــورد في ســوريا يجــدون أنفســهم إزاء مُتناقضــن إمــا الدخــول في تفاهــات مــع تركيــا 

ــي  ــا يعن ــران وروســيا وهــو م ــرف بــرق الفــرات، أو التفاهــم مــع إي ــا يعُ حــول مصــر م

التفاهــم مــع الحكومــة الســورية الحاليــة مُبــاشرة.

يشــرك الكــورد مــع الســوريين بقناعــة شــبه مُطلقــة بــأن عمــل اللجنــة الدســتورية لــن يصــل 

إلى مراحــل الحديــث عــن الحريــات والديمقراطيــة والعدالــة الاجتماعيــة والحريــات الفرديــة 

ــة  ــن أزم ــف م ــة والموق ــال القادم ــتقبل الأجي ــية ومس ــة السياس ــة التعددي ــدرة وأزم والجن

البيئــة وحيويــات النــاس. وبتفصيــل أدق لا يهتــم الشــارع الكــوردي في قامشــلو ومــا حولهــا 

بهــذه اللجنــة ويــكادُ الموقــف عينــه لــدى باقــي المناطــق وســائر الســوريين لمعرفتهــم أن لا 

أمــل ولا أهميــة للجنــة توقــف عملهــا عشريــن شــهراً مــن قبــل طــرف بينــا تقــول الأعــراف 

ــات، إلا  الدبلوماســية للحــوارات والمفاوضــات بــرورة تســاوي الطرفــن بالحقــوق والواجب

أن الواضــح أن هــذه اللجنــة ليســت ســوى مضيعــة للوقــت وتمييــع للقضيــة الســورية ومــا 

تحتويهــا مــن قضايــا وهويــات فرعيــة.
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آشوريو وكورد سوريا في اللجنة الدستورية

قــدّم بيدرســون إحاطــة إلى مجلــس الأمــن، جــاءَ في بندهــا الثالــث »تحديــد جــدول زمنــي 

وعمليــة لصياغــة دســتور جديــد« والواضــح أن الدولــة الســورية رافضــة تمامــاً للبنديــن، 

فــا قبــول لديهــا لجدولــة كتابــة الدســتور، ولا لكتابــة دســتور جديــد. ويكُمــل بيدرســون 

إن الإصــاح الدســتوري مــن بــن أمــور أخــرى لتجســيد المبــادئ الأساســية الاثنــي عــر 

ــادة الأولى في  ــث الم ــف. حي ــي انبثقــت عــن مســار جني ــة الســورية – الســورية الت الحي

تلــك المبــادئ بصــورة ربمــا تكــون ضربــة قاصمــة للتطلعــات الكورديــة:

  1 ـ الاحــرام والالتــزام الكامــل بســيادة ســوريا/ الجمهورية العربية الســورية واســتقلالها 

وســامتها الإقليميــة ووحدتها أرضاً وشــعباً.

ــع  ــوردي م ــس الك ــق المجل ــن، اتف ــن الطرف ــة ب ــة الموقع ــد الــــ11 للوثيق ــا في البن *بين

الائتــاف حــول تســمية الدولــة الســورية بـــ” تبنــي اســم الدولــة في عهــد الاســتقلال” أي 

ــة الســورية. ــة الســورية أو الجمهوري تســميتها باســم الدول

في تتمــة المــادة نقُطــة مهمــة تشُــر إلى إلــزام المعارضــة الســورية بالمطالبــة بعــودة الأراضي 

ــورية إلى أصحابه: الس

- وفي هــذا الصــدد لا يجــوز التنــازل عــن أي جــزء مــن الأراضي الوطنيــة ويظــل الشــعب 

الســوري ملتزمــاً باســتعادة الجــولان المحتــل بكافــة الوســائل المشروعــة والقانونيــة وفقــاً 

لميثــاق الأمــم المتحــدة وللقانــون الــدولي.

ــرات  ــق درع الف ــن ومناط ــودة عفري ــة بع ــب المطالب ــت تتطل ــولان إن تم ــة بالج المطالب

وسري كانيــه. وهــو المطــب الآخــر للمعارضــة الســورية التــي تقيــم في تركيــا ولــن يكــون 

ــك الأراضي. ــب مــن الأخــرة مُغــادرة تل بمقدورهــا الطل

كما جاء في البند الرابع:

ــة ديمقراطيــة غــر طائفيــة تقــوم   4- تكــون ســوريا/ الجمهوريــة العربيــة الســورية دول

ــة المتســاوية....إلخ ــة السياســية والمواطن عــى التعددي
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ــارة  ــوث عب ــب المبع ــتخدم مكت ــي: »لم يس ــا ي ــة م ــص الوثيق ــش ن ــث ورد في هام حي

علمانيــة، ويســجل، أن غــر طائفيــة، وردت في قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2254، وأن عبــارة 

علمانيــة، غــر واردة في الدســتور الســوري والــذي يشــمل عنــاصر علمانيــة وأخــرى دينيــة. 

وهــذه مســألة يقررهــا الســوريون وحدهــم”

ــد  ــتور الجدي ــوريا والدس ــم في س ــول مصيره ــوريين ح ــان والآش ــؤرق السري ــا ي ــو م * وه

ــون  ــون أن يك ــة ويرفض ــلطة الدول ــن س ــن ع ــل الدي ــاني يفص ــتور عل ــم بدس ومطالبته

ــع. ــداً للتشري ــدراً وحي ــي مص ــص الدين الن

ولــو تــم تضمــن ممثــل أو أكــر عــن منظومــة الاتحــاد الديمقراطــي في اللجنــة الدســتورية، 

وهــذه واردة لــو تــم الاتفــاق بينــه وبــن الدولــة الســورية، فلــن تتغــر معادلــة الهاجــس 

الكــوردي، وربمــا يتعقــد المشــهد الكــوردي ضمــن الهيئتــن الصغــرة أو الكبــرة للاحتمالات 

لتالية: ا

1 - تواجــد المجلــس والاتحــاد الديمقراطــي سيشــكل خطــراً عــى القضيــة الكورديــة، مــا لم 

يتــم الاتفــاق عــى مــروع ومطلــب ســياسي مُحــدد وصريــح دون ألفــاظ وتراكيــب يمكــن 

ــتقبلاً. تأويلها مس

2 - انســحاب المجلــس مــن اللجنــة الدســتورية، هــو مســاهمة في تمييــع ونســف القضيــة 

الكورديــة لســببين مُركبــن:

أولهــا: لــن يتفــق الوفــدان المفاوضــان عــى مبــدأ أســاسي وواضــح وهــو »هــل ســيحق 

ــتحالة  ــا واس ــل بينه ــدأ الفص ــو المب ــات 2021 أم لا. وه ــح لإنتخاب ــالي الترش ــام الح للنظ

ــه، مــع الإشــارة إلى أن ممثــي الحكومــة الســورية ضمــن الثلــث الثالــث أكــر  القبــول ب

ــن مــن المعارضــة الســورية. مــن المســتقلين أو المقُرب

وثانيهــا: إن اللجنــة تشــكلت بقــرار وضغــط ومفاعيــل دوليــة وفاعلــة وصاحبــة القــرار 

ــام  ــل النظ ــرط رحي ــت تش ــي كان ــورية والت ــة الس ــى المعارض ــوري، وحت ــف الس في المل

ــد، تركــت كل  ــة دســتور جدي ــرع بكتاب ــي ت ــة وهــي الت ــة الانتقالي ــروع بالمرحل أو ال

قــرارات جنيــف1 والقــرار الأممــي 2245 وقبلــت باللجنــة الدســتورية، فلــم عــى الوفــد 

ــوردي الانســحاب؟ الك

ــة  ــل الكــوردي في الهيئ ــو ارتفــع التمثي ــى ل ــة للمفاوضــات واضحــة. حت اللائحــة الإجرائي
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ــة  ــن الهيئ ــاً، وضم ــاج إلى 34 صوت ــي تحت ــل 50، وه ــن أص ــن م ــرة إلى 10 ممثل المصغ

الكبــرة 20 ممثــاً مــن أصــل 150 وهــي المحتاجــة إلى 113 صوتــاً للموافقــة عــى أي بنــد 

لم يتــم التوافــق عليــه، فــإن القلــق الكــوردي لــن يحُــل عــر الزيــادة العدديــة وحدهــا. 

ــة الســورية،  ــة الدول ــاء عــى عروب ــإن الآشــوريين أيضــاً تحــت خطــر الإبق ــك ف وفــق ذل

ومخــاوف بقــاء التشريــع وتحديــد ديــن رئيــس الدولــة والموقــف مــن الحريــات وحقــوق 

الأديــان وفــق مــا ترتأيــه المصلحــة الخاصــة بتلــك الأديــان وليــس كــا يرغــب المفــاوض 

مــن الطرفــن.

لطالمــا ارتــى الكــورد وســائر القوميــات والأديــان الأخــرى الذهــاب بعيــداً مــع المعارضــة 

الســورية، والانضــام إلى هيئــة التفــاوض، فــإن الحــل المتبقــي أمــام تلــك الأقليــات يخضــع 

لعــدة طروحــات:

1 - البقــاء ضمــن هيئــات التفــاوض واللجنــة الدســتورية والاعتــاد عــى المجتمــع الــدولي 

ــام  ــة ونظ ــكل الدول ــتورية، أو ش ــوق دس ــادئ ف ــن مب ــن م ــى المتفاوض ــه ع ــا يفرض بم

الحكــم بحيــث يحمــي الحقــوق الدســتورية ويحفــظ الهويــات القوميــة لتلــك الشــعوب 

في الدســتور المقبــل.

2 - حتــى لــو وجــد الكــورد أنفســهم متجهــن صــوب الدولــة الســورية، فــإن الأكــر قــوة 

ــة سياســية  ــة روســية، والذهــاب مُجتمعــن برؤي ــد الحقــوق السياســية بضمان هــو تأكي

موحــدة.

ــن  ــة شرســة ب ــون معرك ــتوري وأن تك ــراع الدس ــد ال ــول أم ــع أن يط 3 - مــن المتوق

الطرفــن، تفُــي في نهايــة الأمــر إلى فــض اللجنــة وعــودة كل طــرف إلى مواقعــه، وهــو مــا 

يعنــي أن مرحلــة أكــر شراســة وفتــكاً ســتبدأ في ســوريا؛ تحديــداً لــو كانــت لأمريــكا نيــة 

في إغــراق روســيا وإيــران أكــر مــن ذلــك في الوضــع الســوري، كحالــة شــبيهة بالأفغنــة ومــا 

ســتعانيه روســيا حينهــا، وتأجيــج الصراعــات والتوتــرات ضمــن الداخــل الإيــراني مُجــدداً.

ــى  ــتعترض ع ــدة س ــة عدي ــح مجتمعي ــإن شرائ ــاه ف ــن أع ــن المذكوري ــوص البندي وبخص

تثبيتهــا، ومــن الممكــن أن تشــهد اللجنــة تحالفــاً للأقليــات يليــه اتخــاذ موقــف يحُــرج 

الوضــع أكــر.

لكــن أكــر مــا يشــد الانتبــاه يتجســد في ارتفــاع وتــرة رفــض المعارضــة الســورية للطــرح 
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الفــدرالي أكــر مــن أيّ طــرح آخــر. وهــو مــا يســتعجل باســتذكار الصــورة السياســية في 

العــراق إبــان كتابــة الدســتور الجديــد بعــد الإطاحــة بالنظــام العراقــي الســابق في 2003.

3 - المعارضة السورية واجترار أخطاء نظيرتها العراقية حول الفدرالية

تعتقــد روســيا أنهــا نجحــت في فــرض رؤاهــا حــول آليــة عمــل اللجنة الدســتورية لمســتقبل 

ســوريا. وهــي الداعيــة لإصــاح دســتور 2012 وليــس كتابــة دســتور جديــد. رغبــة منهــا 

في فــرض نتائــج مســاري ســوتشي وأســتانا عوضــاً عــن جنيــف ومــا قــد تحققــه مــن نتائــج 

ــا في  ــد نجاحه ــل الأراضي بع ــى كام ــورية ع ــة الس ــيطرة الدول ــودة س ــا ع ــة أقله إيجابي

تقويــض مناطــق خفــض التصعيــد ســواء في إدلــب أو درعــا.

ســبق وأن طــرح ديمســتورا في 2016 بإمكانيــة نقــاش الفدراليــة كشــكل للدولــة الســورية 

وكحــل يحميهــا مــن التقســيم. رافقــه تصريــح لكبــر المفاوضــن آنــذاك في الهيئــة العليــا 

للمفاوضــات »محمــد علــوش« قائــاً »إن المعارضــة لم تقــرر بعــد المشــاركة في مفاوضــات 

جنيــف وتتوقــع الابتــزاز الســياسي، مؤكــداً أن المشــاركة مرتبطــة بتحقيــق شروط التفــاوض 

عــى أســاس واحــد هــو تشــكيل هيئــة حكــم انتقــالي وليــس حكومــة وحــدة وطنيــة«.

هكــذا كان ردّ المعُارضــة الســورية تجــاه الطروحــات الدوليــة قبــل ثــاث ســنوات. اليــوم 

ــق عــى مُخرجــات  ــل تواف ــل، ب ــة وتفصي ــت ترفضــه جمل ــا كان تذهــب المعُارضــة إلى م

مســاري الحــل الســياسي في ســوتشي وأســتانة والتــي يمكــن القــول إن وظيفتهــا شــطب 

كل بيــان جنيــف ومجلــس الأمــن والقــرار 2254 الســاعي صــوب مرحلــة الحكــم الانتقــالي 

ثــم الإعــان عــن تشــكيل لجنــة لصياغــة دســتور جديــد للبــاد. وبــات مــن الممكــن أن 

ســال ديمســتورا أيضــاً أنُيــط بهــا الفشــل والتفريــغ قبــل أن تــرى النــور. ويبــدو أن الوضــع 

ــن  ــوى م ــه أق ــل حلفائ ــات وبمفاعي ــوري ب ــام الس ــا أن النظ ــن إم ــام احتمال ــوري أم الس

ــة الدســتورية دون أيّ شرط أو  ــع حضــور المعارضــة جلســات اللجن ــع، وخاصــة م الجمي

ــوريا.  ــة س ــوب أفغن ــة ص ــاعي الأمريكي ــد المس ــا يؤك ــة م ــا. أو ثم ــة لعمله ــات واضح آلي

ومؤخــراً تتــم إعــادة الحديــث حــول الاســتخدام الكيــاوي في ســوريا ضــد المدنيــن وكأن 
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ثمــة مســاعي صــوب مُحــاصرة روســيا وإيــران عــر مســاراتهم التــي يرغبــون بحل المشــكلة 

الســورية عبرهــا.

قبــل حــوالي عقــد ونصــف ألــحَّ الكــورد في العــراق في إســداء النصيحــة لأشــقائهم العــرب 

ــوم يدفعــون  ــى الي ــم حت ــور، لكنه ــة الســنّية عــى الف ــة في المنطق ــة فدرالي الســنّة لإقام

ثمــن رفضهــم للنصيحــة الكورديــة. عقــد ونيــف والمنطقــة الســنّية تنــوء تحــت وزرِ وحمــل 

الســلطة الشــيعية الصرفــة المتثوبــة بــرداء المواطنــة، وحــن أدركــوا حجــم وغــاء النصيحــة 

ــم  ــا الهــوان والضي ــدم. وم ــة، لم تشــفع لهــم ســاعة الن ــة/ الفدرالي ــة في اللامركزي الكوردي

الــذي يعيشــونه اليــوم ســوى تشــبثهم بهــوس حكــم العــراق كلّــه وفقــاً للعــرف الســنّي 

الموغــل في القــدّم مســتنداً عــى إرثٍ قديــمٍ قــد يعــود بملكيتــه إلى عهــود صراعــات مضــت 

وتشــبثهم بأحقيتهــم في إدارة وامتــاك كُل شيء دون ســواهم، مــا ســاهم بعيــداً في تأخرهم 

عــن اللحــاق بالتطــور التاريخــي. لازالــت نتائــج مواقــف القيــادات الســنّية، ســابقاً، ضــد 

تجربــة الإقليــم باديــة، وهــي الحالــة عكســها تمامــاً مــا يعيشــه الســنّي العراقــي اليــوم من 

تغــن وتمجيــد بالتجربــة الكورديــة. وهــا هــم الســنّة في ســوريا يســتعدون وبهمــة عاليــة 

ــة ســوريا.  ــم للطــرح الكــوردي حــول فدرل ــاً عــى مُحاربته ــاً ندم لقضــم أظافرهــم قريب

محاربتهــم للظفــر بالمركزيــة ويخُــال إليهــم إنهــا تعنــي الســيادة المطلقــة والوحــدة عكــس 

اللامركزيــة التــي تعنــي إنهــاء الدولــة وتمزيــق نســيجها الوطنــي، وهــو النســيج عينــه الذي 

ــية ينحــر  ــنّية سياس ــة سُ ــول ثم ــال لي الق ــا. يخُ ــذ نشــأتها وليومن لم تشــهده ســوريا من

ــة حــول كُل شيء أو لا شيء،  ــل الكــوردي )عقــل بخــط واحــد( ككناي تفكيرهــا وفــق المث

تفُكــر تحــت مُســمى أن آخــذ كُل شيء، أو لا شيء إلى حــن الظفــر بالــكل.

ترفــض المعُارضــة الســورية الطــرح الفــدرالي، وهــي الســاعية لإنهاء حكــم النظام الســوري. 

ورفــض المجلــس الكــوردي التخــي عــن المعارضــة الســورية، حتــى مــع الموافقــة الروســية 

عينهــا عــى الفدراليــة. تذهــب المعارضــة اليوم خاليــة الوفاض مــن أيَّ شروط قبــل اجتماع 

الهيئــة الكُــرى للجنــة الدســتورية ومــا ســينبثق عنهــا مــن هيئــة صغــرى. ولــن تتمكــن 

المعارضــة مــن فــرض شرط رحيــل النظــام الســوري، ولا حتــى منعــه مــن الترشــح مُجــدداً 

لانتخابــات 2021، فــرط موافقــة %75 عــى أيّ طــرح يجُهــض جميــع تصــورات المعارضة 

الســورية. لا تحتــاج الجغرافيــة الســورية اليــوم إلى مقاربــات أو دراســات معمقــة لمعرفــة 
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حجــم الــرر العميــق الــذي لحــقَ بمناطــق الســنّة وسُــكناهم، وهــم الأكــر لزوميــة بطرح 

الفدراليــة لصعوبــة العيــش معــاً مُجــدداً، فــا الســاحل ولا دمشــق ولا المنطقــة الكورديــة 

في ســوريا تــررت بحجــم رُبــع الكارثــة البشريــة التــي لحقــت بالجغرافيــة الســنّية، ولــو 

ــل،  ــن أساســيين في الدســتور المقب ــاً لاســتفادت مــن عامل تمهلــت الســنّية السياســية قلي

ــة مقابــل دعــم  ــة كــورد العــراق مــع ســنتها وتعنتهــم المــر عــى المركزي أولهــا: تجرب

إيــران وبــكل ثقلهــا الجنــوب العراقــي، وعــداء الســنة لكوردســتان العــراق، وخســارتهم 

نتيجــة ضعــف قــراءة المشــهد الســياسي والــدور الــدولي والــوأد الإقليمــي لهــم. وثانيهــا: 

وهــو مــا تعيشــه المعارضــة الســورية مــن وهــمِ الانتصــار المحُتــم.

بعــد مشــاركة المعارضــة الســورية في لجنــة صياغــة الدســتور الســوري، ودون أن تفــرض أي 

شرط أو دور في صياغــة اللائحــة الإجرائيــة، وحتــى دون أيّ توضيــح منهــا حــول مســتقبل 

ــه حــول  ــادي ب ــه، ومشــاركتها عكــس مــا كانــت تنُ ــة الاســتفتاء حول هــذا الدســتور وآلي

القــرار الــدولي ومســار الحــل الســياسي في جنيــف، فــإن القــرار الحــازم الأكــر قطعــاً ورفضاً 

تمحــور حــول رفضهــم للفدراليــة المطروحــة مــن قبــل الكــورد في ســوريا.

إن كان ثمــة مظلوميــة ســنّية واضحــة في ســوريا، إلا أن المحــق الأكــر لهــم ســيتجلى قريبــاً 

في نتائــج الدســتور إن تــم التوافــق عليــه، أو فــإن أفغنــة ســوريا ســتكون إحــدى الأدوات 

ــا  ــو م ــورية، وه ــة الس ــتنقع الأزم ــل ومس ــن في وح ــروس والإيراني ــغ ال ــة لتمري القادم

يتطلــب تواجــد جماعــات راديكاليــة جديــدة تتكــئ عليهــا الأفغنــة في حربهــا ضــد روســيا 

وإيــران. وغالبــاً مــا تكــون المناطــق الموبــوءة والفقــرة حواضــنَ لتلــك الجماعــات.

خامساً- هل تتفق الدولة السورية وتركيا ضد قوات سوريا الديمقراطية

مــن بــن الســيناريوهات الــواردة في مُخطــط المنطقــة الآمنــة: توافــق ســوري – تــركي حــول 

عــدّة نقــاط في مصلحــة الطرفــن.

خاصــة وأن الإدارة الأمريكيــة تـُـرح بــن الحــن والآخــر عــن نيتها الانســحاب مــن المنطقة 

في حــال التدخــل الــري الــركي، لــذا مــن الممكــن أن يحــدث اتفــاق ســوري – تــركي برعايــة 

روســية تتــم مقايضــة تســليم إدلــب للنظــام الســوري مقابــل الســاح بالدخــول الــركي إلى 
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عمــق رُبمــا يصــل عــرات الكيلومــرات في ملاحقــة عنــاصر العــال الكوردســتاني وقــوات 

ســوريا الديمقراطيــة، في إعــادة لأحيــاء اتفاقيــة أضنــة 1998، إضافــة إلى احتماليــة مســاندة 

ــة مــن  ــك. أمــا الاســتفادة المتبادل ــة في ذل ــة التركي قــوات النظــام الســورية للقــوات البري

هــذا الســيناريو فهــي عــى الشــكل التــالي:

ــراني، عــر توطــن  ــركي إي ــة في ســوريا وهــو مطلــب ســوري ت ــة الكوردي 1 - إنهــاء القضي

ــا. ــة ملايــن ســوري لاجــئ في تركي ثلاث

2 - الاســتفادة مــن انهيــار التجربــة والقضيــة الكورديــة في ســوريا وتأثيرهــا عــى مطاليــب 

الكــورد في إيــران وتركيــا.

3 - إنهاء العناصر المسلحة في إدلب وعودة النظام إليها لضمها لمناطق نفوذه.

4 - دعم وتطوير الاقتصاد التركي والسوري على حدّ سواء.

5 - تستفيد روسيا من زيادة الشرخ بين تركيا وأمريكا.

6 - عودة الأمل بالممر البري الإيراني من جديد.

ــم  ــة، وتقدي ــك المنطق ــى تل ــيطرة ع ــادة الس ــروسي بإع ــوري وال ــام الس ــة النظ 7 - رغب

ــتفادة  ــودة، والاس ــو أرادوا الع ــا ل ــوريين في تركي ــن الس ــة اللاجئ ــدم ملاحق ــات بع ضمان

ــن  ــد ملاي ــة بتواج ــة قوي ــن رمزي ــكله م ــا يش ــة في 2021، بم ــة الانتخابي ــم في العملي منه

الســوريين العائديــن إلى وطنهــم بعــد أعــوام مــن اللجــوء والهجــرة، وعودتهــم للاســتقرار 

ــن. في  ــن العائدي ــود الملاي ــل وج ــية في ظ ــات الرئاس ــراء الانتخاب ــوريا، وإج ــدداً في س مُج

ذلــك كانــت رســالة وزيــر الخارجيــة الســوري إلى تركيــا واضحــة وتخييرهــا بــن أن تكــون 

دولــة جــارة فثمــة مجــال للاتفــاق وهــي اتفاقيــة أضنــة، وإن أرادت تركيــا إعــادة اللاجئــن 

فعليهــا التواصــل مــع الحكومــة الســورية1.

ــن  ــورية، وتضم ــة الس ــي والدول ــاد الديمقراط ــن الاتح ــاوض ب ــار التف ــون خي ــا يك - رُبم

ــيكون  ــو س ــرف، وه ــن ط ــر م ــاذات لأك ــارج والم ــد المخ ــتورية أح ــة دس ــوق كوردي حق

ــركي. ــرف ال ــة للط ــة قاصم ضرب

ــب  ــل مُناس ــع ح ــل وض ــي قب ــحاب الأمري ــق الانس ــكل عمي ــتبعد بش ــن المس ــك م لذل

ــي. ــي الأمري ــن القوم ــى الأم ــر ع ــد الخط ــاه يعُي ــود أع ــق البن ــة، لأن تحقي للمنطق

1 -- المعلــم يقتــرح علــى تركيــا اتفاقيــة أضنــه بــدلاً مــن المنطقــة الآمنــة، روك أون لايــن، 3/ 10 / 2019، الرابــط: 
 https://bit.ly/31Uc6j8
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 الخاتمة

مقترحات وتوصيات
ــة  ــوات الحماي ــراج ق ــث إخ ــن حي ــة، م ــول المقترح ــن الحل ــن ب ــج م ــوذج منب ــد نم يع

ــة. لكــن المشــكلة أن هــذا النمــوذج  ــاء المنطق ــن أبن ــة م الشــعبية وتأســيس إدارة مدني

إن تعمــم عــى مناطــق أخــرى يعنــي بالــرورة تعميمــه عــى شرق الفــرات بأكملــه بمــا 

ــزور، لســبب مركــب إن تواجــد الاتحــاد الديمقراطــي في أي منطقــة  ــر ال ــه الرقــة ودي في

ســيدفع تركيــا لاحتــال المزيــد مــن الأراضي الكورديــة في ســوريا. عــدا عــن أن تطبيــق ذاك 

ــدى النظــام  ــاً ســوى ل ــة سياســية لا تتوافــر حالي النمــوذج يتطلــب قــوة عســكرية إداري

ــك الجهــات  ــا وحلفائهــا، ومــن شــبه المســتحيل تعــاون تل والاتحــاد الديمقراطــي أو تركي

معــاً لتضــارب مصالحهــا منهــا الوجوديــة ومنهــا السياســية والســراتيجية. مــا يرفــع مــن 

احتماليــة التدخــل الــركي بغــض النظــر عــن حجــم المســاحة المتوقعــة.

مــن الواضــح أن المنطقــة تتجــه نحــو نفــق مظلــم، مــا لم تبُــادر القــوى السياســية الفاعلــة 

ــرص  ــة الف ــد لإضاع ــع ح ــي( إلى وض ــاد ديمقراط ــوردي، إتح ــس ك ــرات )مجل في شرق الف

التــي أتيحــت لهــم للخــروج بجســم ســياسي عســكري إداري موحــد. لــن يتمكــن الاتحــاد 

الديمقراطــي مــن الحفــاظ عــى فــرض ســيطرته عــى المنطقــة وفــق التحديــات الموجــودة، 

 *PYD1 ولــن يتمكــن المجلــس مــن العــودة إلى العمــل الميــداني وفــق ضواغــط وموانــع

لهــم. بأكــر دقــة التحالــف الكوري-الكــوردي اليــوم وخاصــة الجانــب العســكري هــو مــا 

يقــي مــا تبقــى مــن المنطقــة الكورديــة مــن زيــادة القضــم والتجزئــة والتفــكك. هــذا إن 

لم يكــن قــد فــات الأوان.

وتكــر مســؤولية الاتحــاد الديمقراطــي أكــر بكونهــا مهــددة بخســارة جغرافيــة قدمــت 

في ســبيلها آلاف الشــهداء، ولــو انضمــت قواتهــا العســكرية للنظــام فإنهــا ســتخسر قوتهــا 

وســيطرتها عــى تلــك القــوات. مــا يعنــي أن الحــزب أمــام لزوميــة تقديــم تنــازلات إمــا 

ــا، أو لقــوة كورديــة عربيــة للشراكــة في إدارة المنطقــة. وهــذه  للنظــام الســوري، أو لتركي

1 -* كما حصل في الاتفاقيات التي وقعت بينهم في هولير1، هولير2، دهوك، وملحق دهوك.
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تتطلــب جملــة مــن الــروط والنقــاط:

1 - تجميــع الســاح والقــرار الســياسي في جهــة واحــدة متمثلــة بائتــاف جديــد مشــكل 

ــع  ــة للدف ــوط الأمريكي ــية والضغ ــادرة الفرنس ــول بالمب ــرات، أي القب ــاء شرق الف ــن أبن م

ــد للمنطقــة. نحــو تشــكيل جســم ســياسي إداري جدي

2 - اتفــاق أمريــي – تــركي لدعــم ومــؤازرة الإدارة الجديــدة والتــي ستشــرط تركيــا عــدم 

تواجــد أي عنــر كــوردي غــر ســوري في تلــك المنطقــة.

3 - اتفاق أمريكي – روسي لإنهاء أي تواجد لقوات إيران في منطقة الشريط الحدودي.

4 - اتفــاق الكــورد والنظــام بدعــم وموافقــة روســيا للتنســيق والتشــبيك حــول القضايــا 

الإداريــة وتوزيــع النفــوذ والــروات في المنطقــة.

-5 إعــادة محافظتــي الرقــة وديــر الــزور ومدينــة منبــج إلى أهلهــا، ودعــم الحوكمــة مــن 

المنطقــة الكورديــة باتجــاه تلــك المناطــق مقايضــة بتشــكيل كيــان كــوردي مــن ديــرك إلى 

كوبــاني ضمنــاً.

6 - دخــول قــوات »بيشــمركَة روجافــا« وقــوات النخبــة للفصــل بــن تركيــا وقــوات ســوريا 

الديمقراطيــة، إن لم تكــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة قــد تحالفــت مــع الدولــة الســورية.

7 - أعتقــد أنــه ليــس بالإمــكان القضــاء نهائيــاً عــى قــوات الحمايــة الشــعبية وملحقاتهــا 

العســكرية والأمنيــة. لكــن عــى المرجعيــة السياســية لتلــك القــوى الخروج مــن ديماغوجية 

التعامــل مــع الشــعب الكــوردي والاقتنــاع أن أفكارهــم ومشــاريعهم فشــل قســم منهــا 

وفشــلت في مناطــق جغرافيــة، ومهــددة بالمزيــد مــن الخســائر لــو لم تتعــظ وتوافــق عــى 

الطروحــات الأمريكيــة.

8 - دمــج كامــل شرق الفــرات بمــا فيهــا الرقــة وديــر الــزور يعتــر بمثابــة انتحــار ســياسي 

وإنهــاء للقضيــة الكورديــة، وســيعود الكــورد أقليــة مقابــل أكثريــة عربيــة.



115


